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(سورة الأعراف: 07) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هو 0ه 


تقد سم 


ا حمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه 
ورسله سيدنا محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه 
إلى يوم الدين. 

وإنتسف : 

فإن القرآن الكريم كتاب نور ء وكتاب هداية » وكتاب رحمة , 
من قال به صدق » ومن حكم به عدل ء ومن تمسك به هدي إلى 
سو مر رہ سوہ 
فِيكُمْ ما إِنِ اغْتَصَمْتُمْ ُتَصمته بد لن تَضِلُوا ابا كاب الله وَس نيه" 
(المستدرك للحاكم). 

ولا شك آنه لا غنی لمسلم عن فهم معاني القرآن الكريم › 
والوقوف على أسراره ومقاصده ء من خلال تفسيره على أيدي 
العلماء المتخصصين. 


وقد نال كتاب (المنتخب في تفسير القرآن الکریم) الذي يصدره 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية قبولا 
واسعًا وانتشارًا كبيرًا ؛ حتى وصلت طبعاته إلى تسع وعشرين 
طبعة ء كا لقيت ترجماته التي بلغت إحدى عشرة ترجة انتشارًا 
واسعًا من مختلف دول العالم » وهو ما حدا بوزارة الأوقاف إلى 
اختياره منهجًا دراسيًا للدارسين والدارسات بمراكز الثقافة 
الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم. 

ومع تقدم مستوى الدارسين والدارسات ورغبتهم في التوسع 
في المنهج الدراسي لادة التفسير ؛ بحيث يتضمن مزيدًا من بيان 
معاني المفردات » وذكر بعض المقاصد . وأسباب النزول ء كلفنا 
فريقًا من الباحثین بالإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بالتعاون 
مع نخبة من أساتذة التفسير بإضافة تلك المباحث إلى كتاب 
(المتتخب في تفسير القرآن الكريم)» مع تنقيح يسير عندما يتطلب 
المقام إعادة صياغة بعض عبارته. 


٦ 


نسأل اللہ العلی العظيم أن يتقبل متا جميعًا هذا العمل ء وأن 
يجعله خالصًا لوجهه الكريم . 
والله من وراء القصد . وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
أد/ محمد مختار جمعة مبروك 
وزیر الأوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
وعضو مجمح البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 


سورة الملك 
رمكية وآياتها ثلاثون آية) 
سبب الخزول: 
قال ابن عباس (رضي الله عنھما) في قوله تعالى: (وَأسِرٌ وا تَوْلكُمْ 
أو اجُھَرُوا به نه عَلِيِمٌ بِذّاتِ الصَّدُورِ): نزلت في المشر كين کانوا 
ينالون من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فخيره جبريل (عليه 
السلام) ہما قالوا فيه» فيقول بعضهم لبعض: أسروا قولكم لئلا 
)1( 
معاني ا لمفردات: 
(تَبَارَك) تعالى وتعاظم عن صفات ا مخلوقین ء (الَذِى بيده 
املْكُ) الراد بالملك: السلطان» فهو يعز ویذل” (وَهُوَ عَلَ كُلَّ 


)١‏ أسباب نزول القرآنء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري ء الشافعيء تحقيق: كال بسيوني زغلول » ص٤٦٦ء‏ ط دار الكتب 
العلمیة ء بيروت٠١١54١ه.‏ 

٢۲‏ رموز الكنوز ني تفسير الكتاب العزیز » ا حافظ عز الدين عبد الرازق بن رزق الله 
الرسعني ء تحقيق: د/ عبد الملك بن دهيش» ۱۹۹/۸ء مكتبة الأسدي » مكة › 


۸م 


شَيْءٍ) من المقدورات » أو من الإنعام والانتقام ء (قَدِيرٌ) أي: قادر 
على الكمال!". 

(َِبلْوَكُمْ) ليمتحنكم وین رکم » (أَحْسَنُ عَمَلُا) أي: أخلصه 
وأصوبه » فالخالص: أن يكون لوجه الله ء والصواب: أن يكون على 
السنّ (الَّذِي عَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتِ طَِاقَا) بعضها فوق بعضء 
(ما ری في حَلْقٍ الرَّحْمَنٍ مِنْ تَقَاوْتِ) ما ترى فيها من خلل”» (ثُمَّ 
أرجع الْبَصرّ كرَتَنِ) أي: كرر نظرك ودققه» هل ترى خلأا أو عيبا 
(يَنْقَلِبْ) : يرجع ء (إلَيِكَ الْمَصَرٌ حَاسسًا) ذليلًا أو بعيدًا ما تریدا٣ء‏ 


)١‏ تفسير النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي» تحقيق/ مروان 
محمد الشعار» ۲۱٢/٤‏ ط دار النفائس» بيروت» ٢۲۰۰م.‏ 

۲٢‏ رموز الكنوزء ۸/ ٠٠٠١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصرالدين أبو سعيد 
عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي . /٥‏ ٢٣٦۳ء‏ ط دار الفكرء 
ببروت. 

۳) کلمات القرآن تفسیر وبیان ‏ الشيخ/ حسنين محمد خلوف » ص ۱۱١‏ التفسير 
الوسيط للقرآن الکریم للأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي» 21١/١8‏ ط 


دار نہضة مصرء القاهرة . 


روہ جب وم مب 


ar 


(وَلَقَدُ را السّمآء الدُنا بِمَصَابِيحَ) بكواكب مضيئة"» (إذَا 
نموا فِیهّا سَمِعُوا ها شَهِيقًا) أي: صونًا خيقاء 0 

بهم غليان المرجل با فيه » وتتفرق غيظًا عليهم» وهو تمثيل لشدة 
اشتعاها بہم"» وقيل: ربم شس سی 
ويجوز أن يكون هذا من فور الغضب. ويؤكده ما بعد 

(تَكَادْ مَيّر) أي: تتقطع ء (مِنَ الْعَيْظِ) كناية عن شدة 
الغضب'٭ » (سَأَهُمْ عَرَنتھا) سوال توبيخ ١‏ (تَاغْتَرَُوا بدَنْْهِمْ) 


.۲٠١ /5 تفسیر النسفي»‎ )١ 

. ١١5 کلمات القرآن تفسیر وبیان ء ص‎ 27757 /٥ تفسير البيضاويء‎ ٢ 

۳ تفسير النسفي» .۲٦٢/٤٢‏ 

)٤‏ مفاتيح الغیب » أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن ا حسین التيمي الرازي» 
۰ ۸ ط دار إحياء التراث العربي » بيروت» ١57١اه.‏ 

٥‏ الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل » أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الزخشري» ۱۳۳/٤‏ ط دار الكتاب العربي » بيروت » ٤٤٢۱ھ‏ الدر 
المصون ني علوم الكتاب المكنون ء أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي» 
تحقيق/ أحمد محمد الخراط . ۳۷۸/۱۰ء ط دار القلم ء دمشق. 


١ 


ام 


ي: حين لا ينفعهم > والاعتراف إقرار عن معرفة ء (فَسْحْقَا 
لِأَضْحاب السَّعِير) أي: بُعدّا هم" 

(قُم مَغْفِرَةٌ ) للذنوب. (وَأَجْرٌ گیڑ) أي: ا لحن (وَلَيرُوا) 
من الإسرار الذي هو ضد الجهر والإعلان, (الْأَرضَ ذَلُولَا) أي: 
سهلة للمشي فيهاء (فَائشُوانی مَنَاكِبهَا) جوانبها" . 

( فَإِذَا هِىَ گُوژ ) تضطرب وتتحرك, (حَاصِبًا) هي الريح القوية 
التي تقلع الحصباء. وهي صغار الحصى وكبارها. 
(صَافَاتٍ) أي : باسطات أجنحتهن نی ا جو عند طَيِرَامِن ء 


."518 تفسيرالبيضاوي. ه/‎ )١ 

.۲٦٦/٤٢ تفسير النسفي»‎ ٢ 

۳) تفسير ا جلالین: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» ص٢٥۷ء‏ ط دار ا حدیث : القاهرة» كلمات القرآن تفسير 
وبيان» ص ۱۱۷ . 

)٤‏ عمدة الحفاظ فی تفسير أشرف الألفاظ أبو العباس؛ شهاب الدين» أحمد بن 
يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي» ١/٤١٦ء‏ ط دار الكتب 
العلمیة /١١51١اه.‏ 


١١ 


وک 


(وَيَقَبِضْنَ) ويضْمُمْنها إذا ضربن بها جنوبہن, (مَا یُمْيِكَهَنٌ) عن 
الوقوع عند القبض والبسطا". 

(جُندٌ لكم) أي: أَعوان لكم ومَتَعَة ء (غُرُور) خديعة من 
الشيطان وجنده (بل جوا في نو أي: تمَادَوًا في استكبار وعناد. 
(وَنْفُورِ) أي: شِرَاد وتباعد عن الحقّ» (مُكِبا على وجھو) أي: ساق 
عليه لا امن العثوں (صَويًا) أي: مُسْتَويًا مُنتصبًا سال من 
العثور'" أو عدلا مهديًا”. 

(دَرَآَكُمْ)أي: خلقكم ء (وَيَقُولُونَ مى هذا الْوَعْدُ) أي: ا حشر 
أو ما وعدوا به من ا خسف والحاصب » أو العذاب ء( إِنْ كُنْثُمْ 


)١‏ تفسير النسفي» /٤‏ ۲۱۷۔. 

۲ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
النيسابوري » تحقيق/ صفوان عدنان ء ۱۱۱۸/۱ ط دار القلم ء دمشق ؛ 
٥٤ھ‏ 

۳) الوجوه والنظائر » أبو هلال العسكري » تحقيق/ محمد عثمان ء ص٢٥۲‏ ط١‏ 


الثقافة الدينية » القاھرةء /547١ه.‏ 


1١ 


صَادِقِينَ) فيا تقولونه لنا!''۔ 
کنا ا و 5 ساكل کر جه ور تح ګګ ہو ا2ہ 
(قل إا العلم) أي: بوقوعه. (وَإِنَ) آنا نَذِير) مخوف. (مبين) 
- 7 ەر ء 20 
ان لكم" (فَا رَأوْهُ) أي: العذاب الموعود ء (زُلْمَة) قريبًا منهم, 
(سِيكَت وجوه الّْذِينَ کَفَرُوا) أي ساءت رؤية الوعد وجوههم بأن 
علتها الكآبة» (وَقِيلَ مَذًا) القائلون هم الزبانية» وقيل: بل يقول 
بعضهم لبعض ذلك (الَذِي کُنُم به تدَعُونَ) تفتعلون من اللعاء 
أى: تسألون تعجيله. وتقولون: ائتنا با تعدناء أو هو من الدعوى. 


أي: كنتم بسببه تدعون أنكم لا تبعثون"» (ماوْكُمْ غَوْرَا) أي: 


)١‏ تذكرة الأریب فی تفسير الغريب» ابن الجوزى. ص8 ٠‏ 5. ط دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
؟) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي» ۱۱۱۹/۱ء تفسير البيضاوي» /٥‏ 
.٦‏ 


٣‏ تفسیر النسفیء ۲۱۷/٢‏ قرأ يعقوب ٢١‏ حضرمی بإسكان الدال في قوله 
تعالی:(نَدْعُونَ) من الدعاء » وقرأ السبعة بتشديد الدال: أى (تَدَّعُونَ) من 
الادعاء » شرح طيبة النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن محمد » أبو 
القاسم: حب الدين النْوَيْرِي 7/ ١۹١‏ ط دار الكتب العلمية ء بیروت. 


1 


را ذاهبًا في الأرضء (فَمَنْ ایگ ناو مَعِينِ) ظاهر تناله الأيدي 
والدّلاء(. 


في رحاب السورة الكريمة : 

]ےتا کرای وتر اذى يدو الماك ومو ع کی سیو 
رر ج ای عق الس کیو بج لا اخسن عم وکر 
لمر ودن ای حَلى س سَكَوتٍ لبا کا کی في علق 
فطورِ 


ررح سے 


ای من توي مات رہل ترق من 
2 موحد 4 
تعالى وازدادت بركات مَن يملك - وحده - التصرف فى جميع 
المخلوقات. وهو على كل شیء تام القدرة 2 الذي خلق الموت 
والحياة لغاية أرادهاء وهي أن يختبركم أيكم أصلح عملا وأخلص 
نية» وهو الغالب الذي لا يعجزه شيء, العفو عن المقصّرين» الذي 


أبدع سبع سموات متوافقة على سنَّة واحدة من الإحكام والإتقان, 


.١١١9 /١ الوجيز فی تفسير الكتاب العزيز للواحدي»‎ )١ 


1١ 


ما ترى فی صنع الله الذي عمّت رحمته خلقه أي تفاوت» فأعِد 
بصرك, هل تجد أي خلل؟ ثم أعد البصر مرة بعد مرة يرجع إليك 
البصر مردودًا عن إصابة ما التمس من عيب» وهو متعب كليل!". 
تل کا الک الايا _مميبيح وجل وما لن 
27 گر عَدَابَ اکر © لن 5 ربهر عَذَابُ ا جار 
نس ات إا 2330-0 َنود ج 
7+0 9 و ساف خر عه أ اي 
ڑچ ال25 7 
شر للا ف ضصک ل کور © وکا وکا ممم اتل اکا ف 
اتی لیر © اقتا دور محم لحب یر ©4 
ولقد 5 السماء القریبة التي تراها العيون بكواكب مضیئق 
وجعلناها مصادر شهب بُرْجُم بها الشياطين » وأعددنا لهم 


)١‏ المتتخب في تفسير القرآن الكريم ص۸۵۰ ء لجنة من علماء الأزهر» طبعة المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» مصر طبع مؤسسة الآهرام» 5415١ه-‏ ۱۹۹۰م. 


١ه‎ 


في الآخرة عذاب النار الموقدة ء وللذين لم يؤمنوا برهم عذاب 
جهن وساءت هذه العاقبة » فإذا طرحوا فيها سمعوا لما صونًا 
منكرًا » وهی تغلي غليانًا شديدًا » تكاد تتقطع ونتفرق من شدة 
الغضب عليهم » كلم ّي فيها جماعة منهم سم الموكلون بها 
موبخين هم: ألم يأتكم رسول يحذركم لقاء يومكم هذا؟ قالوا 
تجیبین: قد جاءنا نذير فكذبناه ء وقلنا : ما نزّل الله من شيء عليكء 
ولا على غيرك من الرسل . ما أنتم أيها المدعون للرسالة إلا 
في انحراف بعيد عن ا حق » وقالوا : لو كنا نسمع سماع مَن يطلب 
الحق» أو نفكر فيما تُدعی إليه ؛ ما كنا في عداد أصحاب السعيرء 
فاعترفوا بتكذيبهم وكفرهم ء فبعدًا لأصحاب السعير عن رحمة 
ايله( . 

( لين نسو رکم بلقي لهم رة وَمَرٌ ڪيه 
اروا ول ار جروا إن علي يدان السُذور© أ يار 


٦ 


- 


من ڪاق وَظوَ وليك لير » 

إن الذين يخافون ربمم وهم لا يرونه هم مغفرة لذنوبهم » وثواب 
عظيم على حسناتهم » وأخفوا قولكم أو أعلنوه فھما عند الله سواء؛ 
لأنه عظيم الإحاطة ء عليم بخفایا الصدورء أليس يعلم الخالق - 
لجميع الأشياء ‏ خلقه ‏ وهو العالم بدقائق الأشياء وحقائقها؟'. 


«ه وى جل کر الک دلول اشوا في متاييها ووا من رَو 


1 01 ج د 5 ص سم 4 سے ہے 2 7غ ل ہے 
وه اللشوز @ انر من فی اَمَك أن یف یہو الگ إا 
ے۔ ج کے > ر بی و ۳ ہے ا وم 1 ہے ۔ 

هى تور ار آینشر من فی السا أن برل علي ابا 


کت 

هو الذي جعل لكم الأرض طبّعة مُيَسّرة ء فامشوا في جوانبھاء 
وكلوا من رزقه الذي يخرجه لكم منهاء وإليه وحده البعث للجزاء. 
أأمنتم من في السماء سلطانه ء وخزائن رحمته ء أن يقطع بكم 
الأرض» فيفاجئكم أغبا تضطرب اضطرابًا شديدًا؟ بل أأمنتم مَنْ 
)١‏ المنتخب في تفسير القرآن الکریم» ص۱٤۰۸ .۸٤١‏ 


1۷ 


في السماء سلطانه أن يرسل عليكم رحا رمعم با لحصباء؟ 
نحھر ار اک را کاب ری قل 
قومك رسلهم ؛ فعلى أي حال من الشدة کان إنكاري عليهم 


بإهلاكهم وأخذهم؟' 
3 ا يرو J‏ لطر وهر 7 صف صف فيصن م بسک ا 


لتم | لھ يکل تدم وين أ ع هلدا 
وا امن لن یرون لا فى م 
لک ان اسك ردقن کی لہا فى عر وور © ان کی 
کا تی ع ا فی ستوب عل ل مُتستقير» 
هل أصابهم العمی؟! 1 ينظروا إلى الطير فوقهم باسطات 
أجنحتهن ء ويقبِضْتها حيئًا بعد حين ء ما يمسكهن أن يقعْن إلا 
الرحمن؟! إنه بكل شيء عليم خبير ء يعطيه ما يصلح عليه أمره ء بل 
من هذا الذي هو قوة لكم يدفع عنكم العذاب سوى الرحمن؟ 
ما الكافرون إلا في غرور ہما یت ومون:, بل مَن هذا الذي يرزقكم با 


.۸١۲ المنتخب في تفسير القرآن الكريم» ص‎ )١ 


۸ 


تكون به حياتكم وسعادتكم إِنْ حَبّس الله رزقه عنكم؟ بل تمادی 

الكافرون فی استكبارهم وشرودهم عن الحق» فهل تنعكس الحال» 

فيكون مَنْ یمشي منكبًا على وجهه أهدى في سيره وقصدہ آم من 

يمشي مستويًا على طريق لا اعوجاج فيه؟7". 

طفل خر ای او ل ا لتم ولج تاد قي 
می 


کا ک2 و ہہ 


ر فل هوى درا ڪر في لاض يو رون 

وولو مق هذا اَعَد إن كر صقن © فل إِنَمَا لار 
عند آله اما آنا دد مین © کا أو َة رت جى ایت 
كرو وَقِلَ لا ایی کر بيء م ©4 

قل: هو الذي أوجدكم من العدم» وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة التي هي أسباب عملكم وسعادتكم» قليلًا ما تؤدون شكر 
هذه النعم لواهبهاء قل: هو الذي بثكم في الأرض» وإليه وحده 
تجمعون لحسابكم وجزائكم» ويقول المنكرون للبعث: متى يتحقق 
هذا الوعد بالنشور؟ نبئونا بزمانه إن كنتم صادقين؟ قل يا محمد: 


.۸٣۳ 2847 المنتخب في تفسير القرآن الكريم؛ ص‎ )١ 


1 


هذا علم اختص الله سبحانه وتعالى به. وإنما أنا نذير بن الانذاں 
فلا عاينوا الموعود به قريبًا منهم علت وجوه الكافرين الكآبة 
والذلة» وقيل: توبيحًا وإيلامًا لهم: هذا الذي كنتم تطلبون 
تعجيله!). 


3 


طف تع إن اھک الہ ومن میاو تا ن پیر الكطفرين 
يِن داي ایر فل هو اليم ٤‏ اکا بده ویو وتا 
تکرح موف صَكلٍ بينج فا تر ین اسیع مو عورا 
فن یہر يماو معن 4 
قل: أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين كما تتمنون › أو 
رحمنا فأخر آجالنا وعافانا من عذابه » فقد أنجانا في ا الین ء فم 
يمنع الكافرين من عذاب أليم استحقوه بكفرهم وغرورهم بآلهتهم؟ 
قل: هو الرحمن صدّقنا به وم تصدقواء وعليه وحده اعتمدناء 
واعتمدتم على غيره » فستعلمون إذا نزل العذاب أي الفريقين 
في انحراف بعيد عن ا حق » قل: أخبروني إن أصبح ماؤكم ذاهبًا 


۲٢ 


في الأرض لا تصلون إليه بأي سبب. فمّن غير الله يأتيكم بماء طاهر 

متدفق يصل إليه كل من أراده؟!'. 

من مقاصد السورة الكريمة: 

-١‏ التأكيد على أنه سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الحياة التي يقدر 
بها على العمل» وسلط عليه الموت الذي هو داعيه إلى 
اختيار العمل الحسن على القبيح؛ لأن وراءه البعث والجزاء 
الذي لا بد منه". 
"-بيان ضرورة الخضوع لله (عز وجل) ؛ لاتصافه بكمال 
الملك » الدال عليه تمام القدرة". 
٣-التحذیر‏ من كيد الشياطين» وأن في اتباع الرسول (صل الله 
عليه وسلم) النجاة» وني تكذيبه الخسران. 


./ المنتخب في تفسير القرآن الكريم» ص57‎ ١ 

۲ راجع: تفسیر الزخشري» 4 /0۷0. 

۳) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ء لإبراهيم بن عمر بن حسن 
الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» ۳/ ۱۰۳ مكتبة المعارف » الرياض» 50/8 ١‏ 
ه- ۱۹۸۷م. 


۲١ 


-٤‏ التذكير بأحوال الكافرين وأحوال المؤمنين يوم القيامة, 
ووجوب التأمل والتدبر في ملكوت السموات والأرض!''. 
-٥‏ التنبيه بها يدبره المعاندون للرسول (صل الله عليه وسلم) 
ظاهرًا وخفية ء بأن علم الله تعالى حيط بمخلوقاته". 
-٦‏ بيان أنه تعالى عليمٌ بالقلوب وأحواها ء فلا يخفى عليه سر 
من أسرارها(". 
-٠‏ التوجيه إلى أن نظام العام لا عوج فيه ولا اختلاف › وني هذا 
تذكيرٌ بقدرة الله تعالى في خلق العام ودقة نظامه ء وأن الله تعالى 


.٦ /٠١ التفسيرالوسيط للأستاذ الدكتور/ سيد طنطاوي»‎ )١ 

٢‏ التحرير والتنویں محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي؛ 
٩‏ مؤسسة التاريخ العربي » بيروت 57١:‏ ١ه.‏ 

٣۳‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ء شهاب الدين محمود بن عبد 
الله الحسيني الألوسي ء تحقيق/ علي عبد الباري عطية ء /٠١‏ ٤٠ء‏ ط دار الكتب 
العلمیة ببروت؛ 6١5١ه.‏ 

.ھ٥۳٣١ ال حلبي‎ ١ط‎ ۲٥/٢۹ تفسير المراغي, أحمد بن مصطفى المراغي,‎ )٤ 

۲۲ 


۸-ضرب اللہ المثل ف لطفه (سبحانه وتعالى) بالناس بلطفه 
بالظيردق طتراعا تو القاكر مل ھا کون + والاخاطة بهن 
وبکل شيء. 


. ۷/۲۹ التحریر والتنویں‎ ١ 
۲۳ 


سورة الظم 
(محیة وآياتها اثنتان وخمسون آیق 

سبب الخزول : 

عن ابن جريج" قال: كانوا يقولون للنبي (صلى الله عليه 
وسلم): إنه مجنون » فنزلت: ما أَنْتَ بتِعْمَةِ رَبك بِمَجْتُون)). 

وعن السيدة عائشة (رضي لله عنها) قالت: ما گانَ أَحْسَن 
رق من رَسُولِ الله (صلى الله عليه وسلم)» مَ کا آ2 مز 
أْحابهِ ولا ِن الہ إلا :ليك ٠‏ وليك نل الله (عز وجل) : 


(وَإنْك لَعَلىحُلَقيُعَظیم)"ء وعن السدي في قوله تعا لی : ولا تْطِعْ 


)١‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الإمام الحافظ. توفي سنة مسین ومائة. 
سير أعلام النبلاء » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي» 
٦‏ ط الرسالةء ۱۹۸۵ء. 

٢‏ لباب النقول في أسباب النزولء عبد الرحمن بن أبي بکر جلال الدین السيوطي» 
ص 27٠١‏ تحقيق: أ مد عبد الشافى ء ط دار الكتب العلمية ء ببروت. 

*') دلائل النبوة ء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران 
الأصبهاني. ط دار النفائس . بيروت » حديث رقم: ۱۹ء أسباب النزول 
للواحدیء ص53 5 . 


1 


92 وی ےر لك ا 4 ہوم ۱ 5 
کل حلاف مهن“ قال: نزلت في الأخنس بن شريق'ء وقیل: 


نزلت في الأسود بن عبد يغوث!". 


وعن ابن جريج أن أبا جھل قال يوم بدر : خذوهم أَخذًاء 


)١‏ هو: الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى 
ابن غيرة بن عوف بن ثقیف الثقفي» حليف بني زهرة» اسمه أبي» وإنما لقب 
الأخنس؛ لأنه رجع ببني زهرة من بدر ما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعيرء 
فقيل: خنس الأخنس ببني زھرق ثم أسلم الأخنس فكان من المؤلفة» وشهد 
حنیتاء ومات نی ول خلافة عمر (رضي الله عنه). الإصابة في تمييز الصحابق 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ۱/ ۱۹۲ء ط دار 
الكتب العلمیة ببروت؛ ١٤٢٥ھ.‏ 

۲ هو: الأسود بن عبد يغوث کان من المستھزئین: وكان إذا رأى المسلمينء قال 
لأصحابه: قد جاءكم ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى وقيصرء ويقول 
للنبي(صل الله عليه وسلم): أما كُلّمت اليوم من السماء یا محمد؟ وما أشبه هذا 
القول» فخرج من عند أهله» فأصابته السموم» فاسود وجهه حتى صار حبشياء 
فأتى أهله. فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب » فرجع متلددًا حتى مات عطقا 
جمل من أنساب الأشراف» أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البلاذري» تحقيق/ 
سهيل زكار ورياض الزرکلي » ۱۳۱/۱ء ۱۳۲ء ط دار الفکر؛ بيروت » 


ھ٣۷‎ 


۲o 


ہ 


فاربطوهم في ا بال ء ولا تقتلوا منھم أحدّاء فنزلت:(إنا يَلَوْنَاهُمْ 
كما بَلَوْنَاأَصحَابَ اة في قدرتهم عليهم كم اقتدر أصحاب ا جمنة 
على الجنة (. 
وقوله (عز وجل) : (وَإِنْ يَكَادُ الّذِينَ كمَرُوا ليُِْقُودتَ 
بِأَبِصَارِهِمْ) قيل: نزلت حين أراد الکفار أن يعينوا رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) فيصيبوه بالعين » فنظر إليه قوم من قريش » فقالوا: 
ما رأينا مثله» ولا مثل حججه. 
وكانت العين في بني أسد حتى إن كانت الناقة السمينة والبقرة 
السمينة تمر بأحدهم ؛ فيعاينها ء ثم يقول : يا جارية خذي المكتل 
والدرهم فأتينا بلحم من لحم هذه » فیا تبرج حتى تقع بالموت 
وقیل: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة» 


)١‏ تفسير القرآن العظيم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الرازي» ابن أي حاتم تحقيق: أسعد محمد الطيب» ۳۳٣٣/٠۰‏ 
٥۵ء‏ مكتبة نزار» السعودية» 5169١ه‏ لباب النقول» ص١ .7١‏ 


۲٦ 


ثم يرفع جانب خباته!"» فتمر به النعمء فيقول: ما رعي اليوم إبل 
ولا غنم أحسن من هذه ء فیا تذهب إلا قریبًا حتى يسقط منها 
طائفة وعدة » فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) بالعين » ويفعل به مثل ذلك » فعصم الله - تعا ی - 
نبيه (صلى الله عليه وسلم)» وأنزل هذه الآية(". 
معاني المفغردات: 

(ت) حرف من الحروف المقطعة وهي من ا حروف التي استأثر 


الله - تعا ی - بعلمه > وقيل: لوح من نور » وقيل: الدواة ٦‏ 


)١‏ الخباء» ککساءِ يكونٌ من وَبَر أو ضوف أو شَّعَرِ. القاموس المحيط. مجد الدين 
أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي»٠/‏ ۱۲۷۸ء ط مؤسسة الرسالة » 
لبنان » 5375 اه. 

.٦٤٤ ء٦٦٤٤ص أسباب النزول للواحدي»‎ ٢ 

۳) تفسير القرطبي» ۲۲۳/۱۸ وذكر القرطبي أثرّا في ذلك» وكذا أورده صاحب 
نوادر الأصول بلفظ: قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) :" إن أول شَيْء خلق الله 
تَعَالَ الْقَلَم ثم خلق الثون, وَهِي الدواة» ثمَ تال لَهُ: اكتب» قَالَ: وما أكتب؟ 
ثَالَ: ما كَانَ وَمَا هُوَ گان إل يَْم الْقَِامَة من عملء أو أثرء أو رزق » أو أجل- 


۲۲۷ 


(وَالْقَلَم) أي: ما کتب به اللوح ‏ أو قلم الملائكة » أو الذي يكتب 
به الناس ء أقسم به لما فيه من المنافع والفوائد التي لا يحيط بها 
الوصف » (وَمَا يَسْطْرُونَ أي : يكتبون سطورًا » فإن أراد 
الملائكة فهي كتب الأعمال وما يؤمرون به » وإن راد بني آدم فهي 
الكتب المنزلة ء والعلوم وما جرى مجراها (". 


4 
1 


نك لا تكون مجنوئًا مبتعدًا 


6 >> کس و بے یہت 1 571 
(مَا انت بَيْعمَة رَبك بمجنون) أي : ! 
0 


عن الحق وقد أنعم الله عليك بِالِوّة ء ( غَبْرَ مَنُونِ ) غير 
= تكتب تَا يكون ہ وَمَا ہُو كَائْن إِلَ يَوْم الْقِيَامَة » وَدَلِكَ قَوْله تَعَالَ:(ن 
والقلم)ء ثمٌ ختم على في الْقَلُم قلم ينطق » وَلَا ينطق إل يَوْم الْقِيامَة. نوادر 
الأصول ني أحاديث الرسول (صل الله عليه وسلم)ء محمد بن علي بن الحسن بن 
بشرء ال حکیم الترمذي ء تحقيق/ عبد ال رمن عميرة ء حدیث رقم: ٣٤ء‏ ط 
دار الجيل ء ببروت . 

)١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد ا حق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي ء تحقيق/ عبد السلام عبد الشانی ء 
٥ء‏ ٤٣ء‏ ط دار الكتب العلمية » بيروت » 54717 ١ه‏ ء تفسي رالنسفي» 
۹۲.. 

۲ الوجیز في تفسبر الكتاب العزيز للواحدي ۰ .١١١ /١‏ 


۲۸ 


4 
٠. 
ط2‎ 


مقطوع'"ء (وَإِنْكَ لَعَلَ حل عَظِيم) أي: أنت على الخ الذي 
أمرك الله تعا ی - به في القرآن". ٠‏ 

(فُسَتَبْصرٌ وَيُنْصِوُونَ) أي: عن قريب ترى ویرون؛ وهذا وعد 
له» ووعید ما (ِأَِكُمْ الْفْتون) أي: الجنون والجنون فتنة ؛ إذ 
هو محنة وعدول عن سبيل أهل السلامة في العقول©» (صَلَّ عَنْ 
سَبيله) وهم من اختاروا طريق الضلال وا حسرانء (وَهُوَ أَعْلَمْ 
ِاممْتَدِينَ) بالفائزين!©. 

(فلا تع امكذّيينَ) يعني مشر كي مكة فإنهم کانوا يدعونه إلى 


دين آبائه فنهاه أن يطيعهم!", (وَدُوا َو تَدْهِن) تلاينهم بأن تدع 


.۳٦۹ /٥ تفسبر البيضاويء‎ ١ 

٢‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي» ۱۱۲۱/۱ء کلمات القرآن 
تفسيروبيان» ص۱۱۷۔ 

۳) تفسير النسفي» .۲۱۹/٢‏ 

.۔۳۹۱/٦ تفسير الرازي:‎ )٤ 

.۳٦۹ /٥ تفسير البيضاويء‎ ٥ 

٦‏ تفسیر النسفي» /۲۱۹ء كلمات القرآن تفسير وبیانء ص۱۱۷. 


۲۹ 


نميهم عن الشرك › أو توافقهم فيه أحیانا ء (فَيُدْهِنُونَ): فيَلِينُونَ 
لك" (وَلَا تیم كُلَّ حَلّافٍ) كثير الحلف في الحق والباطل» 
(ھین) ضعيفء١كََازِ)‏ عياب طمّان مغتاب (مَشَاءٍ بنّییم) نقَال 
للحديث من قوم إلى قوم على وجه السعاية والإفساد - (مناع 
ِلْحَرْ) بخیلء والخير: ا ال ء أو مناع أهله من ا حر 7 
الإسلام'"» وقيل: (متًاع للْكَيْر) للرّكاة المفروضة وكلّ حقٌّ في 
مالہ(“. ۱ 


(معتد) مجاوز في الظلم حدہ (أثيم) كثير الآثام ¢ (عتل) غليظ 


عدو 


. ۷٥۸/۱ تفسير البيضاوي. 6 تفسير الجلالين»‎ )١ 

٢‏ والمراد: الوليد بن المغيرة عند جمهور المفسرین؛ وكان يقول لبنيه العشرة: من 
أسلم منكم منعته رفدي» وكان يمنع أهله وَوّلده ولحمته من الإسلام. تفسير 
الطبري ء ٠٥٥/٢٢‏ > تفسير النسفي» 5۶ء معان القرآن وإعرابه » 
إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» تحقيق/ عبد ا حلیل عبده شلب» ه/ 25١8‏ 
عالم الكتب» بيروت. 

۳) تفسير النسفي» 5/ ۲۱۹. 

.٠١7 54/7” الوجیز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي»‎ )٤ 


7 


جاف ء (بَعْدَ ذَلِكَ) بعد ما عد له من المثالب وصفه بأنه (رّییم) 
والزنيم الذي يعرف بالشر؛ وقيل: هو الظلوم » والمريب الذي 
يُعرف بالشرء أو الدّعىّ في قومها". 

مم ,عل الحْرْطُوم) قال بعضهم : معناه : سنخطمه 
بالسيف » فنجعل ذلك علامة باقية » وسمة ثابتة فيه ما عاش(. 
(إنا بَلَوَْاهُمْ) امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع . (گ بون 
َصْحَاب الجُنَه) كما امتحنًّا أصحاب البستان بإحراقه ء وذهاب 


)١‏ تفسیر الطبري» ۲۳/ ٥‏ قبل:"(زنيم) أي: دعي وكان الوليد دعيًا في قریش 
لیس منهم» ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده» ولم يعرف حتى نزلت هذه 
الآية". تفسير النسفي» .۲۱۹/٤‏ 

٢۲‏ تفسير الطبري» ۲۳ / 205١‏ وقيل: يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتالء 
وقال آخرون: (سَتَسِمُةُ) سمة أهل النار» يعني: نسود وجهه يوم القیامة فعبر 
عن الوجه بالخرطوم على صيغة المبالغة» ومال البعض إلى أنه لا مانع من 
اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة. تفسير القرآن العظیمء أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ۸۰/ ۱۹۰ء دار الكتب 


العلمیة ببيروت٠9١5١ه.‏ 


۳١ 


قوتهممنها". 
(إِذْ أَقْسَمُوا) حلفوا ء (لَبَصْرمُتَهَا مُصْبحِنَ) ليقطعنّ ثمرها 
باللّيل؛ كي لا يشعر المساكين فيأتوهم ء (قَطَافَ عَلَيْھَا طَائِفَ مِنْ 


7 
0 


ربك وَهُمْ َاِمُون) أنزل الله عليها ناڑا أحرقتها » ١تَأَصْبَحَتْ‏ 


١‏ قصة أصحاب الحنة ذكرها جمهور المفسرين» وكانت بأرض اليمن بالقرب من 
صنعاء» وكانت لرجل يؤدي حق الله تعالى منهاء فلا مات صارت إلى ولد 
فمنعوا الناس خيرهاء وبخلوا بحق اللہ فيهاء فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم 
دفع ما حل بہاء وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى (عليه السلام ) بیسیں 
وكانوا بخلاء» فكانوا يجنون التمر ليا من أجل المساكين» وكانوا أرادوا حصاد 
زرعهاء وقالوا: لا يدخلها اليوم عليكم مسكين» فغدوا عليها؛ فإذا هي قد 
اقتلعت من أصلها فأصبحت كالصريم» أي: كالليل المظلم حالك السوادى 
وكان الطائف الذي طاف عليها جبريل(عليه السلام) فاقتعلهاء فيقال: إنه طاف 
بها حول البیت ثم وضعها حيث مدينة الطائف الیومء ولذلك سميت الطائف» 
وليس في أرض الحجاز بلدة فيها الشجر والأعناب والماء غيرهاء وقال بعض 
العلماء: على من حصد زرعًا أو جنى ثمرة أن يواسي منها من حضره. وذلك 
معنى قوله تعالى: (وَآنُوا حَنَّهُ َو حَصَادِو) [الأنعام: .]١4١‏ تفسير القرطبي 
۸ 


رضنا 


کَالصریم) کاللیل امظلم سوداءء (قْتَنَادَوْا مُضْبِحِينَ) نادى بعضهم 
بعضًا نّا أصبحوا ليخرجوا إلى الضرام'"ء (صَارِمِينَ) قاطعين 
الل وع تاتون فدهيو إليها وهم يسارون الكلام بينهي 
(حَرْدٍ قَادِرِينَ عن قصدِ وجدً ء (تَكَا رَأَومَا) أي: الجنة سوادًا 
محترقة (ثَانُوا إا لَصَانُونَ) تحطئون طریقناء وليست هذه جنتناء ثم 
علا آنا :عقوي مو اللات تعال -فقالوا ( يل نحن عَرُوَموْن) 
ترما قن “دنا يننا" ایا کن كال أَوْسَطّْهُمْ) أعدهم 
وأفضلهم ٠‏ ( أثل كم لوا متخو ن) أي : هلا تستثنون » 
ومعنى اللسبيح : التعظيم لله » وکل تعظيم لله فهو تسبيحٌ له 
( يَتَلَاومُونَ )یلوم بعضهم بعضًاا بمافعلوامن امهرب من 
١‏ الصّرام أي: القطعء والمراد: قطع الثمر. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
للواحدي» ۱۱۲۲/۱ . 
۲ شبه الله تعالی قريشًا هم ء في أنه امتحنهم بمحمد (صل الله عليه وسلم) ء کا 
امتحن أولئك بفعل أبيهم ء وبأوامر شرعهم ؛ » فکما حل بأولئك العقاب في 


جنتهم ؛ كذلك يحل ہہؤلاء في جميع دنياهم» وني حياتهم . المحرر الوجيزء 
هده" 


۳ 


المساكين ومنع حقھہ!''. 

(كَدَلِكَ الْعَذَابُ) مثل ذلك العذاب- الذي بلونا به أهل مكة 
وأصحاب الجنة- العذاب في الدنياء (وَلَعَدَابُ الْآخِرَةٍ أكْبَُ) أعظم 
منه(). 

(جَنَاتِ التعيم) جنات ليس فيها إلا التنعم ا خالص؛ بخلاف 
جنات الدنیا"؛ (أَمْ َكُمْ كِتَابٌ) من السماء (فيه تَدْرسُونَ): 
تقرأون» (لَا كَيدُونَ أي: ما تختارونه وتشتھونہ (أَمْ لَكُمْ أَبَانٌ) 
عهود مؤكدة بالأيان. (عَلَيْنَا بالِعَة) أي: ثابتة لكم علینا إلى يوم 
القيامة 0 (سَلْهُمْ أ بدَّلِكَ) الذين يقولون: من أنَّ هم نی الآخرة 


.۱۱۲۱ الوجيز فى تفسبر الكتاب العزيز للواحدی؛۱/‎ )١ 
تفسير البيضاوى , ه/ ۳۷۳ء كلمات القرآن تفسيروبيان» ص۱۱۷۔‎ ٢ 


7 و 


کی 


٣‏ تفسير النسفي» 4/ ۲۲۰ وقوله تعالى: (أَقَتَجْعَل السْلِميِنَ کَالُجْرِمِینَ * مَا لَكُمْ 
كَيْفَ تَكْمُونَ) فيه تعجب من حكمهم واستبعاد له ء وإشعار بأنه صادر من 
اختلال فكر واعوجاج رأي. تفسير البيضاوي ؛ ۳۷۳/٥‏ التحرير والتنوير» 
49 . 

5) تفسير البيضاوي ٣‏ ه / 21/4 التحرير والتنویر » ۲۹/ .۹١‏ 


۳٤ 


حظّاء (رَعِيمٌ) كفيلٌ ف( 

(َمْ هُمْ شرَكَاءُ) أي: ناس يشاركونهم في هذا القولء (قليأثوا 
بشْرَكَائِهِمْ) أي: في دعواهم (يَوْمَ يَف عَنْ ساق) أي: 
يُكشف عن شدَّة الأمر وهي أول ساعة من يوم القيامة» وهي 
أفظعهاء وكشف الساق: عبارة عن شدة ال هول» وعظم القدرة التي 
هي لله تعالى وحده“» (حاشعة أََصَارُهُمْ) ذليلة لا برفعونہاء 


(تَرْ هَقْعُ مَقهم) تغشاهم!", (َدَرْنى) أى: دعنی وحَلنىء تہدید شديد» 


(مَتَسْطذَرِجُْهُمْ) أي: سَنْدنیھم من العذاب وَرَجَةَ فدّرجة حتى 

. ٠٠١١/۱ الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز للواحدي»‎ ١ 

.۲۲٢/٤ تفسير النسفي»‎ ٢ 

٣۳‏ تفسير عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن مام بن نافع الحميري اليمانٍ 
الصنعاني» تحقیق/ محمود محمد عبده» ۳۳٣/۳‏ ط دار الكتب العلمية» بيروت» 
۹١ھ‏ 

.۳٥٣ /٥ المحرر الوجيز»‎ )٤ 


. ٠٠١١/١ الوجيز في تفسبر الكتاب العزيز للواحدي‎ )٥ 


o 


نوقِهم فيه » والاستدراج: هو الأخذ نی حال الغفلة", ( وأئلی 
مم اف أنهلهم وأطيل هم المدةء والملاوة: المدة من الدھر؛ وأملی 
اللہ له أى: أطال لہ وقیل: وأملى هم أى: لا أعاجلهم بالموت» 
والمعنى واحد. (إِنَّ كیْدِي مَتِيِنٌ) أي: إن عذابي لقوي شديد فلا 
يفوتنى أحد". 
1 ب e‏ ۱ 000070 2 4 
(مثقلونَ) اي: مكلفون حملا ثقيلاء (كصاحب الحوت) 
2 7 3 ا / 56 
أي: يونس (عليه السّلام)» (مكظوم) آي: ملوءٌ غيّظا في قلبه على 
قومه!". 
(لِلَ من بطن الحوتء ( بِالْعرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ) مُعائّب بزلته؛ 
لكنه رجم» فنبذ غبر مذموم ¢ (فاجتاه ويه اصطفاه©). 
)١‏ تفسبر ا ماتریديء محمد بن محمد بن حمود ابو منصور ا ماتريدي. تحقيق/ بجدي 
باسلوم» .٠١١ /١‏ ط دار الكتب العلمیة بيروت» ١٤٢٥ھ.‏ 
۲ تفسبر القرطبی» ۱۸/ .۲٥٢‏ 
٣۳‏ كلمات القرآن تفسيروبيان» ص ۱۱۸ . 
5) تفسير النسفي» /٤‏ ۲۲۲. 


۳٣ 


(لبرِْفُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ) أي : يزلقونه ء فيذهبون قدمہ من 
0 7ص ول ارك ا ۰۰+ 
الذّكْر) أي: القرآن الكريه". 
في رحاب السورة الكريمة: 
27ص 0-2 
جوت مل اك کا کر متوو © ول آمل حي عير ن 
یز یرود با مقون © إن ربك هوأر یمن صل 
عن سبلو َو َم لتر ۵) 

(ت) حرف من ا حروف الهجائية التي بدئت بعض السور 
ا للمكنون رجا ان لیے بالقلم الذي 
يكتب به الملائكة وغيرهم وبما يكتبونه من الخير والمنافع» ما أنت 
- وقد أنعم الله عليك بالنبوة - بضعيف العقلء ولا سفيه الرأي» 
وإن لك على ما تلقاه في تبليغ الرسالة لثوابًا عظيًا غير مقطوع. 
)١‏ المحرر الوجين ه/ هه". 

.۲۰۷ /۸ تفسبر ابن كثير‎ ٢ 


۲۲۷۷ 


وإنك لمستمسك بمحاسن الصفات ومحاسن الأفعال التي فطرك 
الله عليها ء فعن قريب تبصر - يا حمد- ويبصر الكافرون بأيكم 
الجنون . إن ربك هو أعلم بمن حاد عن سبيله » وهو أعلم 
بالعقلاء المهتدين إليه'. 
تاظع الدكزييت ن ونوا و تون مت © تلالع كل 
ڪان تین © 820ھ متا ِلَحَبَرِ مُعََدٍِأشِير © 
مل بعد زك تیر © أن كد کا ملكتت © دادعت 
6 رليات © > مهرون ©4 

فلا تترك ما أنت عليه من مخالفة للمكذبينء تمنوا لو تلين هم 
بعض الشيء» فهم يلينون لك طمعًا في تجاوبك معهم» ولا تترك ما 
أنت عليه من خالفتك گل کی الحلف » حقير ء عيّاب » مغتاب» 
نقال للحديث بین الناس على وجه الإفساد بينهم ء شدید الصد عن 
الخيرء معتد » كثير الآثام ء غليظ القلب ء جاف الطبع ء لئيم 
معروف الشر فوق ما له من تلك الصفات الذميمة ؛ لأنه كان 


۳۸ 


طاسب مال وء کت ھا رف صض هنا« إذا ل طف 
القرآن قال: هذا قصص الأولين وخرافاتهم » سنجعل على أنفه 
oy‏ 
وإ بکوتھ رکا ,كنا أب اة لے انسدرا لرا خی © ول 
کو وق كلاد BEETLE‏ 
© :تاتیےت © أ اند ع > حَرَد ان نار صَمِينَ© کٹا 
اض أل ایت أ ال رصن © ودا عل ڙر 
تیر © گا ملک 6 ا لسا © بر روم © 1ل 
سف آ َال لك وَل یذ © فالا سحن رآ 6 کا کاو © 
کا بَتضۃ ع1 بی يَتكوَمونَ © نوا کل كا طن © عَم 
رثا لّ برک حرا تھا لاک تیاغ کر اعاب ماب 
اتد اهو كأ يقلون ج»4 

إنا اختبرنا أهل مكة بالإنعام عليهم فكفروا ء كا اختبرنا 
أصحاب الجنة حين حلفوا ليقطعن ثمار جنتهم مبكرين ء ولا 


. ۸٥٥ ء۸٤٤١ص النتخب في تفسير القرآن الكريم؛‎ )١ 


۳۲۹ 


يذكرون الله فيعلقون الأمر بمشيئته ء فنزل بها بلاء شديد من ربك 
لی وهم نائمون. فأصبحت كالليل المظلم ما أصابهاء فنادى 
بعضهم بعصا عند الصباح أن بكّروا مقبلين على حرثکم؛ إن كنتم 
مصرين على قطع الثارء فاندفعوا وهم يتهامسون متواصين: ألا 
يمكنن أحد منكم اليوم مسكينًا من دخوطا عليكم. وسارؤا أول 
النهار إلى جنتهم على قصدهم السیئ الذين توهموا أغهم قادرون 
على تنفیذہہ فلا رأوها سوادًا حترقة قالوا مضطربين: إنا لضالون: 
فا هذه بجنتناء ثم بعد ذلك قالوا: بل هي جنتناء ونحن محرومون. 
قال أعدلهم وأخيرهم. لاتا م: ألم أقل لكم حين تواصيتم بحرمان 
المساكين: هلا تذكرون الله فتعدلوا عن نيتكم؟ قالوا بعد أن ثابوا 
إلى رشدهم: ننزه الله أن يكون قد ظلمنا ب أصابناء إنا كنا ظالمين 
آنفسنا لسوء قصدنا » فأقبل بعضهم على بعض يلوم كل منهم 
الآخر, قالوا: يا هلاكنا ء إنا كنا مسرفين في ظلمنا ء عسى ربنا أن 
يعوّضنا خيرًا من جنتنا ء إنا إلى ربنا وحدہ راغبون في عفوه 


ھ۶ 
وتعويضه ء مثل ذلك الذى أصاب ال حنة يكون عذابي الذى أنزله 


ت٠‎ 


في الدنیا بِمَن يستحقه » ولعذاب الآخرة أكبر لو كان الناس 
يعلمون ذلك!''. 

«إذّ لقن عد تقۃ جت اجرج نجع ہو تو 
© ماد يك 9 0 کت ید تو ©1 نه كي 
عرو © أ ار أبن عي ورف ا کر لما کنو 
© ملبۃ لم بلك تيت آر ر شركة لیاوا شه إن كوأ 
دفن © : ون ساق وَيُتَعَوَتَ إلى ال شور ہی 


رصا 
۔ 


© کشا انسور تعفر دا ویک کاپ بک پا اش کا 
ے کر > 


سامون © هدرف ومن 0 هد لن" سجر من حیث 
ایک ب اقل لرن ری مي © آر نل اجر کر شن 


تفع 2 َ۵ مل 3 ٍ2 چم 
كالكافرين؟ ماذا أصابكم؟ كيف تحكمون؟ بل ألكم كتاب من الله 


فيه تقرأون؟ إن لكم فيه للذي تتخيرونه ؛ بل ألكم عهود علينا 


.۸٤١ ۸٤٥ص المنتخب في تفسير القرآن الکریم؛‎ )١ 


اع 


مؤكدة بالأنمان باقية إلى يوم القيامة؟ إن لكم للذي تحکمون به 
سل المشركين يا محمد: أيهم بذلك الحكم كفيل؟ بل آمهم مَن 
يشاركهم ويذهب مذهبهم في هذا القول؟ فلیأتوا بشركائهم إن 
كانوا صادقين في دعواهم ء يوم يشتد الأمر ويصعب . ويُذْعَى 
الكفار إلى السجود ء تعجيرًا وتوبيخًا ء فلا يستطيعون ء منكسرة 
أبصارهم» تغشاهم ذلة مرهقة ء وقد کانوا يُدعؤْن في الدنيا إلى 
السجود وهم قادرون فلا يسجدون. فدعني - يا محمد- ومن 
يكذّب بہذا القرآن سندنيهم من العذاب درجة درجة من الجهة 
التي لا يعلمون أن العذاب يأتي منها ء وأمهلهم بتأخير العذاب › إن 
تدبيري قوي لا یفلت منه أحد ؛ بل أتسألهم أجرًا على تبلیغ 
الرسالة ء فهم من غرامة كلفتهم إِيّاها مُثقلون؟ بل أعندهم علم 
الغيب فهم يكتبون عنه ما يحكمون به؟7") 

« ایز لخو ريك ولا تی كصاجب الوت إدْنَادَئ وهو 
موم © او أن تکرک د یم من آیہ ليد ار کو مدوم 


3 


اتک 


4 کک وتوہ إن يكذ‎ ao) 
مرو ايک يأتصردر لما سيو لر وَبک وو له مجو‎ 
کک‎ 

فاصبر لإمهالهم وإيذائهم لك ء ولا تكن کیونس (عليه السلام) 
صاحب ا حوت » في العجلة والغضب على قومه ء حين نادى ربه 
وهو مملوء غيظًا وغضبًا طالبًا تعجيل عذابهم > ولولا أن تداركته 
نعمة ربه بقبول توبته؛ لُطرح من بطن ال حوت بالفضاء » وهو 
مُعَاقب بزلته ء فاصطفاه ربه بقبول توبته » فجعله من الصالحين, 
وإن يكاد الكافرون لیزیلونك عن مكانك » بنظرهم إليك ء عداوة 
وبُغْضًا حين سمعوا القرآن ء ويقولون: إنك لمجنون . وما القرآن 
إلاغظة وحكمة للغالين(. 
من مقاصد السورة الكريمة : 

-١‏ بيان أن القسم بالقلم وما یسطرون تعظيم لمنافعه ء و لما فيه من 
الدلالة على الحكمة والمنافع والفوائد التي لايحيط بها صف 


<۳ 


الواصفین » وما يكتب من کتب !. 

٢-ذکرت‏ السورة الكريمة جانبًا من أفضل أنواع الثناء على نبينا 
(صل الله عليه وسلم): اواك لعل حن عضر 4 . 

-٣‏ تذكير الرسول (صلى الله عليه وسلم) بأنه سيرى قضاء الله 
تعالى في أعدائه '". 

٤‏ -التحذير من منع حقوق الآخرين من الفقراء والمحتاجين » وأن 
في نہایة قصة أصحاب الجنة لعبرة لمن أراد أن يتذكر عاقبة الفعل 
الطيب وغيره. 

ه- الإشارة إلى أنَّ من أخلّ بالعبادات وأهمل في بعض 
الفرائض؛ انقلب حاله ء ورذ من الوصال إلى البعاد. ومن الاقتراب 


إلى الاغتراب » فصارت صفوته قسوة ء وقلا يصل إلى حاله). 


.085 /٤ تفسیر الزخشري؛‎ )١ 
." 4/١6 المصدر السابق ء‎ ٣ 


)٤‏ لطائف الإشارات . عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري . تحقيق/ 
إبراهيم البسيوني » ۳/ ٦٦٢٣ء‏ ط افیئة المصرية العامة للکتاب ء مصر. 


٤٤ 


با في تبليغ 
بيا ' مامور بالصبر في تبليغ 
5- بیان ان 


(١) st 7‏ 
| ذلك . 
الدعوة ء وآن لا يضجر في 


۷ 
۹ التحرير والتنوير‎ ١ 
٠ 


سورة الحاقة 
رمکیة وآياتها اثنتان وخمسون آية) 

معاني المفردات: 

(الْحَافّة) القيامة التي يحق فيها ما أنکر من البعث والحساب 
والجزاء ‏ أو المظهرة لذلك » (مَا الجَاقّة) تعظيم لشأنهاء (وَمَا أَذْرَاك) 
وما أعلمك'. 

(بِالْقَارِعَةِ) أي: بالحاقة» فوضعت القارعة موضعھا؛ لأا من 
أسماء القيامة ء وسميت ہہا؛ لأنها تقرع الناس بالأفزاع والأهوالء 
(أما نود تَأهْلكوا بِالطَغِيَة) بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة 
(بريح صَرْصَر) شديدة الصوت من الصرة ء (عَاتِيَة) شديدة 
لس ا ا وعاينة أيه ہی 
ایہا المخاطب ء (الْقَوْمَ فِيِهَا) في الليالي والأيام » (أَعْجَارٌ نَخْلٍ 
حَاوِيَة) أصول تخل ساقطةء أو بالية ء (من باقية) من نفس باقية". 


.الك١ تفسير الجلالين» ص‎ )١ 
0 تفسبر النسفى»‎ ٢ 
a 


ے۔ کے e‏ ر ف 

(وَالمؤْتَفِكَاتَ) قَرَى قوم لوط (عليه السلام)ء (رابية) أي: 
شديدة زائدة في الشدة ء كما زادت قبائحهم في القبح"» (طَعَى 
ائء) ارتفع وقت الطوفان ء (نی الحارية) في سفينة نوح (عليه 

Ey‏ سس عو ع 

السلام) > (وَتَعِيَهَا) وتحفظھاء (أذنٌ وَاعِيَة) حافظة ما تسمع”". 

(فَإذَا فيح في الصور تَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ ) المراد بها: النفخة الأولى التي 
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عندها خراب العالم (وَغِلَتِ الأرْض وال حبال) رفعت من أماكنهاء 
(فدكتا دَكَةَ وَاحِدَةٌ) فضربت بعضها ببعض ضربة واحدة؛ فيصير 
الكل هباءً» أو فبسطتا بسطة واحدة فصارتا أرضًا لا عوج فيهاء 
(فَيَوْمَعِذِ وَقَحَتِ الَْاقِعَةٌ) فحينئذ قامت القيامة". 

(وَانشَقّتِ السَّماءُ ) فتحت أبوابًا » (قهي معز وَاهِيَةٌ) ضعيفة 
ساقظة القوة يحل ها كانت 1 19 واف الل يمع 
١‏ تفسير البيضاوي. ۰۸/۶۵. 
۲ تفسير النسفی, ٤‏ / ۲۲۳. 
۳) تفسبر البيضاوي. °/۷4". 
)٤‏ تفسير الحجلالين» ص۲٦۷.‏ 


<۷ 


الجمع» (عَلَ أَرْجَاٹھا) جوانبھا؛ لأنها إذا انشقت- وهي مسكن 
الملائكة- فيلجئون إلى أطرافها ء (يَوْمَيِذٍِ تَنَِةٌ) من الملائكة(. 
(مَآَوْمُ) أي: خذواء (إني ظَدَتْ) علمت» (ملاق حِسَابِيهُ) مُعاين 
حسابي » (فُطُوهَا دَانية) ثمارها قريبة من مريدها يناها القائم 
والقاعد والمتكئ ء (هنیتًا) لا مكروه فيه ولا أذىء (بِمَآ أَسْلَفْتُمُ) ب 
قدمتم من الأعمال الصا حة» (في الأيام الالية) الماضية من أيام 
الدنیاا"'ء (كَانَتِ الْقَاضية) أي: الموتة القاطعة لأمري؛ وم ا 


(ما أَفَى عَتٌي) أي: ما فع العذاب عَليء (مَالِيَهُ) أي: الذي كان لي 


- وقيل:" إن الملائكة بعد انشقاق السماء وتداعيها‎ ٣٣٣/٤ تفسبر النسفى»‎ )١ 
وهي مسكنهم - يقفون على جوانبها وأطرافها فزعين خائفين من عظمة الله‎ 
(تعالى) ذي الجلال» ومن هول ذلك الیوم؛ وحمل عرش الرحمن (ج وعلا)‎ 
ثمانیة من الملائكة العظامء أو ثمانیة صفوف» ويكون العرش وحملته فوق الملائكة‎ 
الذين على أرجاءٍ وأطراف السماوات, وني هذا اليوم العصيب الرهيب تعرضون‎ 
على ربكم للمحاسبة والمساءلة ثم المحازاة'" . التفسبر الوسيط. جمع البحوث»‎ 
. ۱۰ 

. ١ تفسبر النسفى»‎ ٢ 


۸ 


من مال ووا أ حَحتي ١‏ > أو تسلّطي وقوّتيء 
(فَغلوہ) 5 اجعلوا الغل ف يديه وغنقه. (الحيم صَلُوه) أي 
أدخلوه. أو احرقوه فيهاء (فاشلکوہ) أي : ود فيهاء 2 
يحُض) أي: لا حٿ ولا ثحزّض ٠‏ (حية) أي: قريبٌ بحميه من 
العَذاب. (غِسْلِينٍ) أي: صَديد أهل النار'''. 
7 
قلا أَقِيم) أي: أقسم. (ما تُبْصِرُونَ) ما تبصرون من آثار 
القدرة ء (وَما لا تَبْصِرُونَ) من أسرار القدرة » وقيل: (وَما لا 
تَبْصرُونَ) الملاتكة ء والرسول الكريم جبريل (عليه السلام)ء فأراد 
الله تعالی أن يعمم في هذا القسم جميع مخلوقاته(" (رَسُولِ گریم) 
أي: محمد (صلى الله عليه وسلم)"ء <لْأََاوِيل) أي: افترى 
)١‏ تفسبر البیضاويء /٥‏ 27817 كلمات القرآن تفسیر وبيان» ص ١١9‏ . 
۲ المحرر الوجينء .۳٦٣ /٥‏ 
۳) تفسير الرازي» ۳۰/ ٣٦٢٦ء‏ أضاف- سبحانه- القرآن إلى الرسول (صل الله 
عاو باعتبار أنه هو الذي تلقاه عن الله (تعالى) وهو الذي بلغه عنه 
بأمره» أي: أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول هذا القرآنء وينطق به» على 
وجه التبليغ عن الله تعالى» أي: ليس هذا القرآن قولا من رجل شاعر؛ لأن هذا 


الوصف مباين لصنوف الشعر ولا بقول کاهن؛ لگن الكهان تمدهم الشياطين 
بالغي والضلال. التفسير الوسيط. مجمع البحوث. ۹۹۰۳ء 


۹ 


وسمی الافتراء ت شولا لأنه كول کات والأقوال المفتراة أقاويل 
تحقيرًا هاء (كَآَحَأنًا منه هُ باليَیینِ) ا بیمینه» (الَوَیِنَ) ف نياط 
القلب» وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه!". 

(حَاجِزِينَ) مانعين» (لخَسْرَّة) ندامة وخزي!". 

في رحاب السورة الكريمة : 

ےہا کراکِر ذا © اا © رما أدَريكَ افا ج 
2-6 00 2۰0 لغم ااا 1 


2 مر تیر © سکیا یز سج کال وة یھ 

ضر کا بر جار کل حَويَةَ © 0 2 وچاء عون 
0 يكت لياق © سوا رسو ويه يع تك ر ي 
© إ6 لكا طكا الما سمل فی جار e HEAD‏ وهأ 


ر وو 
ن4 


القيامة الواقعة حقاء ما القيامة الواقعة حقا؟ وأي شيء أدراك 


./" وتفسير ال لالینء ص5‎ ء۳۸۰٣‎ /٥ تفسبر البيضاوى.‎ )١ 


۲ تفسير الجلالين» ص١٢٦۷۔.‏ 


حقیقتھاء وصوّر لك هوها وشدتها؟ كذبت ثمود وعاد بالقيامة 
التي تقرع العالمين بأهوالها وشدائدهاء فأما ثمود فأهلكوا بالواقعة, 
التي جاوزت الحد في الشدة ء وأما عاد فأهلكوا بريح باردة عنيفة» 
سلطا الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة لا تنقطع » فترى 
القوم في مهاب الريح موتى ؛ کأنہم أصول نخل خاوية أجوافهاء 
فهل ترى لهم من نفس باقية دون هلاك » وجاء فرعون ومن قبله 
من الأمم التي كفرت > والجاعة المنصرفة عن الحق والفطرة 
السلیمة بالأفعال ذات الخطأ العظيم الفاحش» فعصت كل أمة من 
هؤلاء رسول رہہم؛ فأخذهم بعقابه أخذة زائدة في الشدة ء إنا لما 
جاوز الماء حذّہ » وعلا فوق الجبال في حادث الطوفان » حملناكم - 
بحمل أصولكم - في السفينة الجارية ؛ لنجعل الواقعة التي كان 
فيها نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين عبرة لكم وعظة » وتحفظها 


2 يمعو 


.۸٢۹ ۰۸٤۸ النتخب في تفسير القرآن الکریم» ص‎ )١ 


د۵ 


و می نکش تنم ويدة © مت اليل مال 61 15 


م 


کے 
ےے 


س ہک وص , ا ا کے ا ۴ صا کے کے 0 د 
وده © وید وقعتِ اوَلقعة © وسقت الما فهى ومين واهية 

ےہ ہو سه کے رع ہے 7 سح ست کے کوے ہے۔ ۰ کک ر ےم . 
© رَألمَكُعل انها ول عرش ربك وَنَہۂ یذ فة © قد 
ےس شر کے کی یٹ + .سل 
رون لاخ مايه © 4 

فإذا تخ في الصور نفخة واحدة» ورفعت الأرض والجبال عن 
موضعههما 3 فَدُكَتا مرة واحدة » فيومئل نزلت النازلة » وانشقت 
السماء بزوال إحكامها ء فهى يومئذ ضعيفة بعد أن كانت محكمة 
نوية » واللاكة عل حوانيها + وغل فرش ربك قوق هرل 
سر کنتم ت تکتمونه('. 

جك رن 8ے 270 5 سس روو م ره س صت و کس ات 
فاا من ایق كِتَبَهُء يبنو ول كلام أو کی ظ ان طَنتُ أن ملق 


ےد و ا ےم وضو ا ا و مس ارا 
با9 هرف عسو ایی ف جَلَز عایرؤ فطوفها داية © موأ 


3ک و جا ص2 


رح ہہ رد سے ہے ۴۰.0 5 کے م 

وسوا ما يمآ صقر فی الايا را وأمًا من أو تبه ربش ماده 
< هو 2 7 سح کے رک کہ م 5 سر سے۔ صصح اک - 
ول بكي ر أت ية ق وراد رماحسإية ® يها کنن لايق 
)١‏ النتخب في تفسير القرآن الکریم ص .۸٤۹‏ 


o1 


نال نی ما یں یت لیے 
صَلةُ© قف سیک تكهاستَغوت درا اشک © نهر كن لاون 
امیر ولا يع طعا الیش کین © فلس ل اعم هنا مر 
© اعام الہ رن تین © لآ مولاكفيلن »4 

فأما من أعطي كتابه بيمينه فيقول معلنًا سرورہ لمن حوله: 
خذوا اقرأوا كتابي ١‏ إني أيقنت في الدنيا أني ملاق حساي ؛ 
فأعددت نفسي هذا اللقاء ء فهو في عيشة يعمّها الرضى» في جنة 
رفيعة الکان والدرجات : ثارها قريبة التناول ء كلوا واشربوا أكأد 
وشربًا لا مكروه فیھما ء ولا أذى منههما ء با قدمتم من الأعمال 
الصالحة في أيام الدنيا الماضية ء وأما من أعطي كتابه بشماله فيقول 
ندگا وحسر؟ : يا ليتني لم أعط كتابي » ول أعلم ما حسابي » يا ليت 
الموتة كانت الفاصلة في أمري » فلم أبعث بعدها ء ما نفعني شيء 
ملكته في الدنيا » ذهبت عني صحتي » وزالت قوتي » ويُقال لخزنة 
جھنم: خذوه فاجمعوا يديه إلى عنقه ء ثم لا تدخلوه إلا نار الجحيم» 
ثم في سلسلة بالغة الطول فاسلكوه . إنه كان لا يصدق بالله 


o 


العظيم» ولا بحث أحدًا على إطعام المسكين ء فليس هذا الکافر 
الیوم في الجحيم قريب يدفع عنه » وليس له طعام إلا من غسالة 
أهل النار ء التي هي دم وقبح وصديد ؛ لا يأكله إلا الخاطئون الذين 
ا 
٦ 00‏ قبا یرود رکا یرود 
6 مر يول اير يك اون 2 ات يک 56ھ 

بل من َعم ولو تو متا ری ل یتۂ 
7 قطنا مت ےت من أََي عَنَهُ حجري @ 

موس کو ہہ 
راع الكنرية ج رہ ق الین © یع باشو رلک 
اطبرن4 

فلا أقسم أي أقسم ہما تبصرون من المرئيات : وما لا تبصرون 
من عالم الغيب ء إن القرآن لمن الله على لسان رسول رفيع المكانة » 
وما القرآن بقول شاعر کا تزعمون › قلیلّا ما يكون منكم إیمان بأن 


7 


. ۸٥۰ المنتخب في تفسير القرآن الکریم ص ۸۹ء‎ ١ 


ہ۵٤‎ 


القرآن من عند الله » وما القرآن بسجع كسجع الكمّان » الذي 
تعهدون قليلًا ما يكون منكم تذكر وتأمل للفرق بينهما ؛ بل هو 
تنزيل ممن تعهد العالمين بالخلق والتربية » ولو ادعى علينا شيئًا ‏ 
َقلّه لأخذنا منه كا يأخذ الآخذ بيمين من تُجهز عليه للحال ء ثم 
لقطعنا منه نياط قلبه ء فيموت لساعته ء فليس منكم أحد- مها 
بلغت قوته- يحجز عقابنا عنه » وإِنَّ القرآن لعظة للذین يمتثلون 
أوامر الله » ويجتنبون نواهيه » ونا لنعلم أن منكم مكذبين بالقرآن: 
وإنه لسبب في ندامة شديدة على الجاحدين به حين يرون عذابهم 
ونعيم المصدقين . وإن القرآن لحق ثابت لا ريب فيه ء فنرّه ربك 
العظيم ‏ ودُمْ على ذكر اسمه (سبحانه وتعالى)("). 

من مقاصد السورة الكريمة : 

١‏ - العظة بالحديث عن أهوال يوم القيامة» وعن مصارع المكذبين» 
وعن أحوال أصحاب اليمين وأصحاب الشمال7"). 

. ۸۵۱ ۰۸٥۰ المنتخب في تفسير القرآن الکریم» ص‎ )١ 

.٠١ /٠١ التفسير الوسيط للأستاذ الدكتور/ سيد طنطاوي»‎ ٢ 
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۲- تذكير الناس ہما حل بالأمم التي کذبت به من عذاب في الدنيا 
ثم عذاب الآخرة ؛ حتى لا يقع أحدهم في مثل معاصيهم. 

۳- التأكيد على أن الله تعاللى ‏ عالم بأحوالنا؛ فلا يخفى عليه شيء 
منهاء ولا يخفى نی يوم القيامة ما كان مخفا في الدنيا ؛ إذ إنه يُظهر 
أحوال الخلائق > فالمحسئون سرون بإحسانهم > والمسيئون 
يحزنون بإساءتہم!''. 

-٤‏ التأكيد على أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - وأن الرسول 
(صل الله عليه وسلم) صادق فيم| يبلغه عن ربه عز وجل!". 

ه- تنبيه الخلق ببعث الخلائق › لإحقاق الحق .2 وإزهاق الباطل. 
بالكشف التام بشمول العلم للكليات والحزئيات » وکمال القدرة 


عل العلويات والسفليات » وإظهار العدل بين سائر المخلوقات» 


)١‏ لباب التأويل فی معاني التنزيل(تفسير ا خازن)ء علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن, تحقيق/ محمد علي شاهين » ۳٣٣/٤‏ ط 
دار الكتب العلمیة ببروت. 6١5١ه.‏ 


.56 /۱١ التفسير الوسيط للدكتور سيد طنطاوی»‎ ٢ 


كه 


فيميز السلم من الجرم بِالْلَذٌذ والمو1!". 

-٦‏ بيان صفات الإنسان التي اكتسبها فأوجبت له ا ححیمء وكيف 
يجنهد لإزالة ما به من النقص حتى يرتقي إلى المعارج. ويخرج من 
عام المادة". 

۷- الإشارة إلى أن ثواب المتقين كائن لا الة » وأن الله -عز وجل - 
لا يجعل المسلمين كالمجرمين ء وذلك تقرير للمثوبة المتقين المسلمين» 
ومآب العصاة المجرمين » ويحمل من افٰدی لذوي العقول 
والبصائر”". 

۸ التأكيد على أن الرسول (صل الله عليه وسلم) لم يتقوّل القرآن 
الكريم ء وأنه من عند الله - تعالى - وما هو بقول شاعرء ولا بقول 
كاهن. 


.١١5 /۳ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء‎ ١ 

۲ تفسير المراغي ء ۲۹/ ۷۷. 

۳) راجع: التفسير البياني للقرآن الكريم» عائشة محمد علي عبد الرحمن, المعروفة ب 
(بنت الشاطى) ٦٦ /٠١‏ بتصرف, ط دار المعارف» القاهرة. 


۷ 


سورة ا معارج 
(مكية وآیاتھا أربح وأربعون آية) 
سبب الشسزول: 
عن ابن عباس (رضي الله عنھما) في قوله تعالى: سال سَائْلٌ 
بعذّاب وَاقِع1» قال: هو النضر بن الحارث » قال: [اللهمّ إِنْ كَانَ 
هَذَا هو ال ِنْ عِنْدِكَ فَأَنُطِر عَلَيْنَا حَجَارَةٌ من السّماء)[الأنفال: 


۲ء فدعا على نفسه ء وسأل العذاب » فنزل به ما سأل يوم بد 


وفيه أيضًا: أن المشركين كانوا يجتمعون حول النبي(صل الله 
عليه وسلم) يستمعون كلامه ولا ينتفعون به ؛ بل يكذبون به 
ويستهزئون ؛ ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلھم 
وليكونن لنا فيها أكثر نما لهم » فأنزل الله - تعالى - قوله: ([أَيَطْمَعُ 


7 
عه وه ب -” 


كل الوم ينقة ا عه م01 
كل امْرِئ منهم أن يدخل جنة نعيم 1 . 


.۳۳۷۳ /٠١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١ 
. 5 أسباب النزول للواحدی ص55‎ ٢ 


0۸ 


معاني المفردات : 

( سَأَلَ سَآئلٌ بعَنّاب) أي: بعذاب واقع کائن للکافرین, 
(دَافِعٌ) راد من اللہ (ذِي الْعَاِج) أي: مصاعد السماء للملائکتا''. 

(تَعْرَحْ) تصعد: (وَالرُوخحٌ) ئا جبریل (عليه السلام) 
خصه بالذكر بعد العموم لفضله وشرفه» (حَمْسِنَ اَلفَ سَنَهِ) من 
سني الدنيا لو صعد فيه غير الملك » أي: يقع في يوم طويل مقداره 
خسون آلف سنة من سنيكم » وهو يوم القيامة» فإما أن يكون 
استطالة له لشدته على الکفارء أو على الحقيقة). 

(فَاضبز صَبْرًا كيياا) والصبر الجميل هو الذي لا شکوی معه. 
وهو الذي وف فيه الصابرون أجرهم بغير حساب ؛ بل قد يتبعه 
إحسان على حد قوله تعا ی : إِوَالْكَاظِوِينَ الْعَبْظَ وَالَْافِنَ صن 
التاس وَالل حب الْمُحْسِننَ01" » وهو صر الرضا بقضاء الله 


.۳٦٣ /٥ الحرر الوجیز‎ ١ 
.۲۲٢ / ٤ تفسبر النسفی,‎ ٢ 
. ۱۳۴ آل عمران:‎ )٣ 


هه 


وقدرہ''ء وهو أن ينظر إلى من آذاه بعين الرضا والشفقة ء لیس 
بعين السخط والكراهة (إِمَنُمْ يَرَوْنَهُ) الضمير للعذاب » أو يوم 
القيامة» (بَعِيدَا) من الإمكان ء (وَثَراهُ قريبًا) منه أو من الوقوع"» 
(السَّماءُ كَانّهْلِ) الزيت المغلي المذاب » (الْبالُ كَالْعِمْنَ) كالصوف 


الصبوغ“. 


صروت ) أى: يعرف الأحماء أحماءهمء (وَفَصِيلَته) أى: 


عشيرته الأقربين النفصل عنهم» )9 ای تضمّه في ال 


١‏ الکمال والجمال في القرآن الكريم ء د / محمد ختار جمعة ء ص٥٦‏ ط الطيئة 
المصرية العامة للکتاب؛ ٢۲۰۲م.‏ 

.۱۹۹/۱۰ تفسیر الماتریدي»‎ ٢ 

۳) الحرر الوجیز /٥‏ ٣٢٦۳ء‏ تفسير الماتريدي ء ۱۰/ ۱۹۹. 

5) تفسبر البيضاوي» ۷/ ۳۸۷ . والمعنى: يقع هذا العذاب على هؤلاءٍ المجرمين يوم 
تكون فيه السماءِ - بعد تشققها وتداعيها - قد تغير لونها من الخضرة إلى 
الحمرة» أو كما يذاب من المعادن» أو تكون السماء واهية» وتصير ا حبال متناثرة 
متطايرة في الحو تشبه الصوف المنفوش؛ لأن الجبال جدد بيض وحمر مختلف 
ألوامها وغرابيب سودہ فإذا بست وطيرت في ا جو أشبهت العهن المنفوش إذا 
طيرته الريح. التفسير الوسيط لمجمع البحوث» ٠١١۳/۱۰‏ . 

٠ 


أو عند الشدّة ء (كَلَا ِب لَفلَى) أي: جهنم » أو الدركة الثانية منهاء 
(تَرَاعَةٌ لشّوَى) أي: قلآعة للأطراف , أو جلدٍ الرس ء (تَأَوْعَى) 
أي : أمسك ماله في وعاءِ حرصًا وتأميلًا ء (مَلُوعًا) أي : كثير 
الجَرَعَ »> شديد الجزص ء (جزوعًا) أي: كثير الرّع والأسَى. 
(مَنوعًا) أي : كثير المنع والإمساك. 

(حَقّ مَعْلُومٌ) أي: أعلمه الله - تعالى - في أموالهم » فلزمهم 
إخراجه وهو الزكاة ء (لِلسَّائْلِ) للمحتاج ء (وَالّحْرُوم) الذي لا 
يسأل» فيحسب نفسه غتًا فيحرم!". 

(مُشْفِقُونَ) أي: خائفون وجلونء ( لِفُرُوجِهِمْ حانِظونَ) أي: لا 
يستعملون شهواتهم إلا مع أزواجهم » أو ما ملكت أيانهم, (فَمَنِ 
ابتغى وَراءَ ذلِك) أي: فمن طلب خلاف ذلك الذي أحله سبحانہ 
(كَأُولئِكَ هم العادونَ) أي: المعتدون المتجاوزون ما نہی الله تعالى 


عنه » (راعُونَ) جمع راع » وهو الذي يرعى الحقوق والأمانات 
)١‏ تفسير الجلالين» /١‏ 560/ء كلمات القرآن تفسير وبيان» ص ١7١‏ . 


.or/< تفسبر النسفى» 65 الوجیز فی تفسير الكتاب العزيز للواحدى»‎ ٢ 
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والعهود ء وبحفظھا ويحرسها. 

(بشَهاداتَيم قائِمُونَ) أي: يؤدون الشهادة على وجهها ال حقء 
فلا يشهدون بالزور ء ولا يكتمون الشهادة ء والمراد بالقيام بها: 
أداؤها على أتم وجه وأكمله وأعدله ء والاهتام بشأنها » وحفظها 
إلى أن یؤدیہا لصاحبها!". 

(مَالٍ الّذِينَ كَمَرُوا قبَلَكَ) نحوك ( مُهْطِعِينَ) الخَطّع هو السير 
بسرعة مع مد العنقء (عَن الْيمِينِ وَعَنِ الشََّالٍ عِزِينَ) ماعات من 
الناس7"» (فََا أَفيسم برب امُمَارِقٍ وَالْعَارب) يعني: مشرق کل 
يوم من السنة ومغربه» أو مشرق كل كوكب ومغربه"» (فَذَرْمُمْ) 


فدع الکذبین ء (يَحُوصُوأ) في باطلهم ء (وَيَلْعَبُوأ) في دنیاهم“ء 


)١‏ تفسير الماتريدي» /٠١‏ ۲۰۹ التفسير الوسيط للأستاذ الدكتور سيد طنطاوي. 


۵ءء 
٢‏ تفسیر الرازي» ہے ۷ء التفسير الوسیط للدکتور سید طنطاوي» 
۰.۶۵ 


.٦٤۷ ٦٤٦/۳۰ تفسير الرازی»‎ ٣ 
. ٠٠٠ص تفسير النسفی» ۳/ ٥٤٠٤ء کلمات القرآن تفسبر وبيان»‎ )٤ 
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(الْأَجْداثْ) القبور (يراعًا) أي: مشرعین إلى الذاعي» (نُضُب) 
وهي الأشياء التي تُنصب فتعبد من دون الله" (يوفضون) أي: 
يُشرعون, (خَاشِعَةً أَبَصَارُهُمْ) أي: ذليلة مُنكسرة لا بَرفعونہاء 
(تَرْهَفَهُمْ ذِلَةٌ) أي: تفْشامم مَهانة شديدة". 
في رحاب السورة الكريمة : 
يسم کل ایغ ر ایر ل سال سای يِعَدَاي تلق © 
ِلَكَيرين لس له دا © عن آله ذى المعارج © َج 
المي ڪۀ والح الو فی بوم کن مكار سين آلف سكن 
© اضر صتا کیا © نھر ةد کا © ور وبا © 4 
دعا داع - استعجالا- على سبيل الاستهزاء ء بعذاب واقع - 
من الله للكافرين- لا حالة ء لیس لذلك العذاب راد يصرفه عنهم» 
فوقوعه لا شك فيه ؛ لأنه من الله صاحب الأمر والحكم النافذى 


تصعد الملائكة وجبريل إلى مهبط أمره في يوم كان طوله خسین 
)١‏ تفسیر الرازي» ۳/ ۸ء تفسبر القرطبي ؛ ۸ . 


۲ المحرر الوجيزء ٥/۳۷۱ء‏ کلمات القرآن تفسير وبيان» ص .١7١‏ 


1۳ 


ألف سنة من سني الدنيا » فاصبر يا محمد على استهزائهم 
واستعجاهم بالعذاب صررًا لا جزع فيه ء ولا شكوى منه ء إن 
الكفار يرون يوم القيامة مستحيلًا لا بقع ء ونراه هيئًا في قدرتناء 


غير متعذر علينا!". 
ر 7 م کچ ئےہے٭ ۔ 
بوم کون الک كلْمْقَلِ © وَيَكَوْنُ کک 


57 


جس یی بے من عاي 
دہ وصلحتكء مج تلد © کتک ف فيه © ومن 
في ال جیا كم 4 ےد چ ها فل ج 5 تع پا هسوی © 
کا ر یک الى © 4 

يوم تکون السماء واهية » وتكون الجبال کالصوف ا منفوش ء ولا 
يسأل قريب قريبه كيف حالك؟ لأن کل واحد منهما مشغول 
بنفسه ء يتعارفون بينهم حتى يعرف بعضهم بعضًا يقيئًا » وهو مع 
ذلك لا يسأله » يود الكافر لو يفدي نفسه من عذاب يوم القيامة 


ببنيه» وزوجته » وأخيه ء وعشيرته التي تضمه وينتمي ي إليها » ومن 
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في الأرض جيعًا » ثم يُنجيه هذا الفداء ء ارتدع - أيها المجرم - 
تتمناه من الافتداء » إِنْ النار هب خالص ء شديدة النزع ء تنادي 
بالاسم من أعرض عن ا حق ء وترك الطاعة ء وجمع ا مال فوضعه 
ا 

لق َك © ,5 ممه آلو جرا © وإ مه کک 
و 1 آلزس م ص تم کا 7 ,ہے 
موم © إلا ازم ج اد زیی خر عق ص تھ تر امو © لن 


ت 
اکس 

٢ی‏ 
چا 


١‏ جۓ 
o‏ 


ف مله يزعن اع © لآل 5اریم © ين و يك 
لي لزن رخ عتا پھر 5 مُشْفِقُويَ © إن عذاب رَه عر 


لف هر للروجهر لظو © إل ع أَنوْجهِرَ أو 


ما ملكت اکم وتر جر مومت © شی انح ور كلك اوليك 


1ہ 
سس سس جو 0 َ‫ 


هر لفون © لن یی هر بہار 
کیو © لن خر ل 
إن الإنسان طبع على املع » شديد الجزع والسخط إذا مسه 


.۸۵۳ , 867 النتخب في تفسير القرآن الکریم ص‎ ١ 


0٠۰۵٥ 


الکروہ والعسر ء شدید المنع وا حرمان إذا أصابه الخير واليسرء إلا 
الصلین » الذين هم دائمون على صلاتهم » فلا یتر کونہا في وقت من 
الأوقات » فإن الله يعصمهم ويوفقهم إلى الخير » والذين في أموالهم 
حق مُعَبّن مشروع ء لمن يسأل المعونة منهم ء ولمن يتعفف عن 
سؤاهاء والذين يُصِدّقون بيوم الجزاء ؛ فيتزودون له ء والذين هم 
من عذاب ربمم خائفون ؛ فيتقونه ولا يقعون ني أسبابه ء إن عذاب 
رہہم غير مأمون لأحد أن بقع فيه » والذين هم حافظون لفروجهم 
فلا تغلبهم شهواتها ء لکن على أزواجهم أو ما ملكت أیمانہم فيا 
أحل لهم » فإنهم غير ملومين في تركها على طبيعتها ء فمن طلب 
متاعًا وراء ما أَحلَّ لهم ء فأولئك هم المتجاوزون ا حلال إلى الحرام» 
والذين هم لأمانات الشرع وأمانات العباد وما التزموه لله وللناس 
حافظون ء غبر خائنین ولا ناقضين ء والذين هم بشهاداتهم قائمون 
بالحق » غير كاتمين لما يعلمون » والذين هم على صلاتهم يحافظون, 
فیؤدونہا على أكمل الوجه وأفضله . أصحاب هذه الصفات 
المحمودة في جنات مُکرمون من الله تعا ی!''. 
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3 ض 2< 


حم فد فة اي رس 


أي شيء ثبت للذين كفروا جعلهم إلى جهتك مسرعين مُلتفین 
عن د يمينك وشمالك جماعات؟! أيطمع كل امرئ منهم › وقد سمع 
وعد الله ورسوله للمؤمنين بالجنة » أن يدخل جنة نعيم؟ فلیرتدعوا 
عن وي دخوهم ا حنة. إنا خلقناهم من ماء مهين(1). 
E:‏ ق امسق امار إا مين ڪان ي ویر 
سا جو مر وما نب .- وان ©) فد ره يخوضوا و بلعو ا اتید 
رع ودوت © بعر رون دن الات د و ل 
020-7 اززانگزاؤکاتَج4 

فلا أقسم برب المشارق والمغارب من الأيام والکواکب ء إنا 
لقادرون على أن نہلکھم » ونأ بمن هم أطوع منهم لله ء وما نحن 
بعاجزين عن هذا التبديل ء فاتركهم يخوضوا في باطلهم ء ويلعبوا 


1Y 


بدنياهم ء حتی يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب ٠‏ يوم 
يخرجون من القبور سراعًا إلى الداعي » كأنهم إلى ما كانوا قد 
نصبوه وعبدوه في الدنیا من دون الله يسرعون » ذليلة أبصارهم . لا 
يستطيعون رفعهاء تغشاهم المذلة والمهانة» ذلك اليوم الذي كانوا 


يُوعدون به فى الدنیا!''. 
من مقاصد السورة الكريمة: 


-١‏ التأكيد على أهوال القيامة » وتصوير عظمتها بعظمة ملكهاء 
وطول يومهاء وبيان- للمنذر بها - أن من كذبه له من الصَّعْار 
والذل ء والتبار". 

"- تخويف الكافرين بعذاب يوم القيامة » حيث تذكر السورة 
جانبًا من استهزاء المشركين با أخبرهم به النبي (صلى اللہ عليه 
وسلم) من بعث وثواب وعقاب . وترد عليهم با يكبتهم ؛ حيث 
)١‏ المنتخب في تفسير القرآن الکریمء ص٤ .۸٥‏ 

.١١9 /۳ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء‎ ٢ 


۸ 


تؤكد أن يوم القیامة حق ء وأنه واقع ء وأن أهواله شديدة 7". 

۳- بیان موطن من مواطن الكمال والجمال المعنوي في القرآن 
الكريم » فقد تحدثت السورة الكريمة عن الصبر الجميل ؛ وهو 
الذي لا شکوی معه". 

4 -بيان أن الإنسان لإيثاره الجزع والمنع وتمكنهما منه ورسوخهما 
فيه ء كأنه مجبول علیھم'". 

٥٠-تبيّن‏ الآيات أن طبيعة الإنسان متباينة » وتمدح المحافظين على 
صلاتهم ء وعلى أداء حقوق الله- تعالى- في أموالهم ء وأن الذين 
یؤمنون بأن البعث حق » يستعدون هذا اليوم ء بالإیمان والعمل 


الصالح. 


.۸۹/۱۰ التفسبر الوسيط للأستاذ الدكتور/ سید طنطاوي»‎ ١ 

. ٦۷ص الكمال والجمال في القرآن الكريم»‎ ٢ 

. ٦۱۲ /٤ تفسبر الزنخشري؛:‎ )۳ 

.۹۰ ۰۸۹/۱١ التفسير الوسیط للأستاذ الدكتور/ سید طنطاوي»‎ )٤ 


15 


٦-التاکید‏ على أن الذين يحفظون الأمانات التي عندهم ولا 
بخونون فيها ء هم مصدقون بيوم الدين ؛ فالمعرفة التي في قلوبهم 
أمانة » والأسرار التي بينهم وبين الله أمانة ؛ فلا يدنسونها 
بالخطايا(". 

۷-تحذیر للمشر کین والمعاندين من استئصالهم 3 وتبديلهم بخير 


0 


منهم 


سورة نوج 
رمكية وآياتها ثمان وعشرون آية) 

معاني المفردات: 

(أَنَذِرُ) خوّف » (عَذَابٌ أَلِيم ) عذاب الآخرة ء أو الطوفان ء 
(كَالَ بَا قَوْم) أضافهم إلى نفسه إظهارًا للشفقة ء ( إِنّى لَكُمْ َذِيرٌ) 
خوّف ‏ (مُينٌ) أبين لكم رسالة الله (وَيوّخَرْكُمْ إل أجل مُسَمٌی) 
وهو وقت موتكم (إِنَّ أَجَلَّ الله) أي: الموت7". 

(فِرارًا) تبَاعَدًا ونقَارًا عن الإیمانء (استَعْشّوًا ثيابهم) أي: بالغوا 
في التَعَطى بها کراهة لي » (أصرٌوا) أي: تشددوا وَامَمَكُوا في الكفرء 
(يُرِسِل السّمآء) أي : المطر الذي في السّحاب ء (مِذْرارًا) غزيرًا 
مُتتابعًا ء (لا ترجو لله وَقارًا) أي: لا تعتقدون أو لا تخافون عَظمَة 
ايله . 

(وََدْ عَلَقكُمْ أَطوَارَا) أي : تارات إذ خلقهم أولا عناصر ‏ ثم 
1سر الصلی 5× ,5٤‏ 


۲ کلمات القرآن تفسبر وبیان ء ص .١١١‏ 


۷1 


مركبات › ثم أخلاطاء ثم نطمًا ء ثم علقا ء ثم مضعًا ء ثم عظامًا 
ولحومّاء ثم أنشأهم خلقًا آخر ء (سِرَاجًا) مصباحًا يبصر أهل الدنيا 
في ضوئهاء (تَبانَا) أنشأكم منهاء (نُمَ يُعِيدٌكُمْ فيها) مقبورين. 

(وَيحْرِجُكُمْ إخراجًا) أي : إحياءً وخروجًا للحشرء (فجاجًا) 
واسعة (كُبَارَا) كبيرًا (وَقَالُوا لا درن آقِتَكُمْ) أي: عبادتهاء (وَلا 
درن ودا ولا رفا ول تغرف وَيَعُوقَ وَنَسْرَا) أصنام لأسماء 
رجال صالحین کانوا بين آدم ونوح (علیھم| السلام)ء فلا ماتوا 
صنعوا تماثيل لهم » ثم عُبدوا(" » فكان (وَدَا) صنم لقبيلة بني كلب 
و (س سُوَاعَا) لقبيلة هَُيْل » و(یَغوث) لقبيلة غطفان » و (يَعُوق) 
لقبيلة مدان و (تَسْرَا) لقبيلة حير ء (دَيّارَا) أي: أحدًا يدور في 


الأرضء (تبارًا) أي: هلاگا و مارا 


في رحاب السورة الكريمة : 
7 ۹ موه أن اذز رمك 


. ٥٤٥ /” تفسير البیضاوی‎ )١ 
.۲۳۲ تفسير النسفى»؟/‎ ء۲٥٠٢‎ /٥ تفسير البیضاوی؛‎ ۲ 


۷۲ 


1 


تک © 6ل َب لئ سے وی لتلا 00 3 2522 
ا فاا © قان کن دور قرم جوا يعفر یکر ف 
نر اقتو ابه صا تام کرو سپ 3 
إن دودر ھا © ہے إن لت هر وَأسَرَرتُ جج 
ہت لم کان عَفَاتا © برل اله مک 
۳,0 2+ 
نمراج کا كذ 1 تیج ينه یا © د علدث روا46 
إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه ء وقلنا له: أنذر قومك من قبل أن 
يأتيهم عذاب شديد الإيلام» قال نوح: يا قوم إني لكم نذير مين 
أبلغكم رسالة ربكم بلغة تعرفونها ء أن أطيعوا الله واخضعوا له في 
أداء الواجبات ء وخافوه بترك المحظورات » وأطيعوني فيا أنصح 
لكم به ء يغفر الله لكم ذنوبكم ء ويّمد في أعماركم إلى أجل مسمى 


Y۳ 


جعله غایة الطول في العمر ء إن الموت إذا جاء لا يخر أبرًا ء لو 
كنتم تعلمون ما يحل بكم من الندامة عند انقضاء أجلكم لآمنتم» 
قال نوح: رب إن دعوت قومي إلى الإیمان ليلا ونهارًا بلا فتورء فلم 
يزدهم دعائي لهم إلا هروبًا من طاعتك ٠‏ وإني كلما دعونہم إلى 
الإيهان بك لتغفر هم وضعوا أصابعهم في آذانہم حتى لا يسمعوا 
دعوتي» وتغطوا بثیابہم حتى لا يروا وجهي ء وأقاموا على كفرهم. 
وتعظموا عن إجابتي تعظًا بالعًا » ثم إني دعوتهم إليك بصوت 
مرفوع ء ثم إن جهرت بالدعوة ني حال ء وأخفيتها إخفاء في حال 
أخرى ؛ حتى أجرب كل خطة » فقلت لقومي: اطلبوا مغفرة الکفر 
والعصيان من ربكم . إنه لم يزل غفارًا لذنوب مَن يرجع إليه › 
يرسل السماء عليكم غزيرة الدر بالمطر ء ويمدكم بأموال وبنين هما 
زينة الحياة الدنيا » ويجعل لكم بساتين تنعمون بجالها وثمارها » 
ويجعل لكم أنبهارًا تسقون منها زرعكم ومواشيكم . ما لكم لا 
تعظّمون الله حق عظمته حتى ترجو تكريمكم بإنجائكم من 
العذاب؟! وقد خلقكم كکَرٌاتٍ متدرجة ء نطقًاء ثم علقاء ثم 


۷٤ 


مضعًاء ثم عظامًا ولحمًا"". 
« ابر ترقا کک حال آله جع سوت يلكا © مجع لمر 
ضهن ورا مَل الشّمس ساج © وله انت E‏ 
٠‏ 5 و سس كس 

© ر ڪر هھا ود را © وه جل نہر الہ 
بسَاظا © اشوا تھا سبلا وجَلكَاج4 

ألم تنظروا لتروًا كيف خلق الله سبع سماوات بعضها فوق 
بعض » وجعل القمر في هذه السماوات نورًا ينبعث منها ء وجعل 
الشمس مصباحًا يبصر أهل الدنيا في ضوئه ما بحتاجون إلى رؤيته» 
والله أنشأكم من الأرض فنبتم نبانًا عجيبًاء ثم يعيدكم في الأرض 
بعد الموت ء ويخرجكم منها إخراجًا محققًا لا محالة عند البعث ء 
والله جعل لكم الأرض مبسوطة ؛ لتكون لكم طرقًا واسعة!". 
$ قل یئ رن ر عضوف بحُأ من 2 َال ووه إل 
سا © وکا متسر کا © ولوأ لا تدر ءالمتٹر ول 
١‏ المنتخب في تفسير القرآن الكريم » ص ۸٩٦.۸٥٩‏ . 
٢‏ المصدر السابق ء ص .۸۵٦‏ 


Yo 


قال نوح: رب إن قومي عصّوني فيا آمرتہم به من الإيمان 
والاستغفارء واتبع الضعفاء منهم من لم يزده ماله وولدہ إلا خسرانًا 
في الآخرة ء ومكر أصحاب الأموال والأولاد بتابعيهم من الضعفاء 
مكرًا بالغ النهاية في العظّم ء وقالوا هم: لا تتذكنّ عبادة آهتكم , 
ولا تنک :وکا ولا سواغا ولا يغوك رق وسا ع وکانت 
أصنامًا منحوتة على صور مختلفة » وقد أضل هؤلاء المتبوعون كثرًا 
من الناس» ولا تزد الظالمين لأنفسهم بالكفر والعناد إلا بُعدّا عن 
الحق» رسيب خویم أغرقوا بالطوفان > فأدخلو) عقب هلاكهم 
نارا عظيمة اللهب والإحراق ء فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارًا 


يدفعون عنهم العذاب7". 


82 


أ بادك ولا بدو الا جر تاا © دن افر 


وقال نوح بعد يأسه من قومه: رب لا تترك على الأرض من 
الکافرین بك أحدًا يدور في الأرض ويدب عليها ء إنك - يا رب 
- إن تتركهم دون إهلاك واستئصال يوقعوا عبادك في الضلال › 
ولا يلدوا إلا معانڈا للحق شديد الكفر بك والعصيان لك » رب 
اعفّ عني وعن والديّ اللذين كانا سببًا في وجودي . وعمن دخل 
بيتي مؤمتا بك ء وعن المؤمنين والمؤمنات جیا ء ولا تزد الكافرين 
إلا هلاكًا("). 
من مقاصد السورة الكريمة : 
١‏ -الدلالة على القدرة الإلهية » على ما أنذر به ء من إهلاك المنذرين» 


وتبديل خير منهم » والقدرة على إيقاع يوم القيامة ء الذي طال 


۷۷ 


إنذارهم به » وهم عنه معرضون , وبه مکذبون!''. 

"-بيان أن دعوة سيدنا نوح (عليه السلام) قومه إلى الإيمان قد 
حوت: 

(أ) طلب تركهم للذنوب » وأنهم إذا فعلوا ذلك أكثر اللہ هم ا مال 
والبنین. 

(ب) النظر فی خلق السماوات والأرض والأنهار والبحار. 

(ج) النظر فى خلق الإنسان ء ون الأرض مسخرة له ومذللة''. 
-٣‏ التأكيد على أن الخلق مجبولون على محبة الخيرات العاجلة ؛ 
ولذلك أعلمهم الله تعالى - ها هنا أن إيمانهم بالله يجمع لهم مع 
الحظ الوافر في الآخرة ا خصب والغنى في الدنيا". 

-٤‏ إبراز وعد الله - تعالى - للمؤمنين الطائعين بسعة الأرزاق» 
ونعيم الحنة ©. 

. ١75 /۳ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء‎ )١ 

.۹۱/۲۹ راجع: تفسير المراغي»‎ ٢ 

oY ٠۰ تفسير الرازي»‎ )* 


.١185 7/59 التحرير والتنویں‎ )٤ 
۷۸ 


-٥‏ بيان أن سيدنا نوحًا (عليه السلام) دعا بالمغفرة لنفسه 


وللمؤمنين . 


۷۹ 


سورة الجسن 
رمکیة وآياتها ثمان وعشرون آية) 
سبب الشسزول: 
عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : قالت الجن : يا رسول 
الله ء ائذن لنا أن نشهد معك الصلوات فی مسجدك ء فأنزل الله : 
( وَأَنَالسَاجدَ ۵''' 


2 


وعن عبد الله ؛ بن ا حضرمي!' ١‏ أنه ذكراله أن اهن امت 
أشرافهم ذا تبع ء قال: إنما يريد محمد أن يجيره الله وأنا أجيره ء فأنزل 
لله تعالی: قل إِئی لَنْ يرن مِنَ الله أَحَدٌ) الآية"". 
معاني المفردات : 

(اسْتَمَع نَقَرٌ) النفر : جماعة من الشلاثة إلى العشرة , (مِنَ الجنٌ) 


.۳۳۷۷ /٠١ » تفسبر ابن أبي حاتم‎ )١ 
. عبد الله بن يعة بن عقبة الحضرمي ء مات بمصر ء سنة أربع وسبعين ومائة‎ ۲ 
. ١١/4 سير أعلام النبلاء‎ 


٣‏ الاب النقول» ص7١5-7 .7١‏ بتصرف. 


۸۰ 


جن نصيبين » وهو موضع قرب الشام!". 

رانا عَجَبًا) عجيبًا بديعًا مباينًا لسائر الكتب في حسن نظمه ودقة 
ٹا 

یہي إلى الرّشْدِ) إلى ا حق والصواب » (جَدُ رَبّنا) أي: عظمته ء 
من جد فلان في عيني إذا عظم , أو سلطانه » أو غناہ ء ( سَفِيهُنا) 
إبليس ء أو مردة الجن ء (عَلَ الله شَطّطا) كذبًا وعدوانًا ؛ وهو 
وصفه بالشريك والولد'". (يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِنَ الجن كان الرجل 
إذا أمسى بوادٍ ء قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه › 
(رَهَقَا) كبا وعتوًا 9 ء (مَقَاعِدَ لِلسَّمْع) مواضع يقعد في مثلها 
لاستماع الأخبار من السماء ء يعني أن مردة الجن كانوا يفعلون ذلك 
ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهنة › 
)١‏ التفسبر الوسيط للدكتور سید طنطاوی » ۱۲۹/۱۰. 
٢‏ تفسير النسفی» ٤‏ / 777. ۱ 
۳ تفسیر البغوي .۱٥۹/٥‏ 


۸ 


(حَرَمًا شَّدِيدًا) قوبًاء وهم الملائكة ء (وَشْهُبَا) جمع شهاب . وهو 
المضيء المتولد من النار » (كُنَا طَرَائِقَ قِدَدَا) أي: فرقًا شتى. 
ووصفت الطرائق بالقدد ؛ لدلالتها على معنى التقطع والتفرق!", 
(قلا كاف بَخْسَا) أي: لا يخاف النقص . (وَلَا رَهَقَا) الرهق: 
الظلم» ( وَمِنَا الْقَاسِطُونَ) الجائرون عن طريق الحق » وهو الإيهان 
والطاغة +( وَارَشَدًَا) فصدواطريق ان (حطنا) وٹ را" 
(لَأَسْمَيَْاهُمْ مَاءَ عَدَكَا) لوسّعنا عليهم الرزق ء وتخصيص الماء 
الغدق- وهو الكثير- بالذكر ؛ لأنه أصل المعاش والسعة ولندرة 
وجوده بين العرب . (ِلِتَفِْنَّهُمْ فِيه) لنختبرهم كيف يشكرونه › 
(وَمَنْ يُخْرِضُ عَنْ کر رَيّه) عن عبادته » أو موعظتهء (يَسْلَكُه عَذَابً 


.۳۹۸/٥ تفسیر القرطبي ؛ ۱۹/ ٥ء تفسير البیضاويء‎ )١ 

۲ تفسير الرازي» /١‏ ۷۰٦۱ء‏ القاسطون: جمع قاسطء وهو الذي ترك ال حق واتبع 
الباطل؛ اسم فاعل من قسط الثلاثي بمعنى جارہ والْقٍْط: هو الذي ترك 
الباطل واتبع ا حق. مأخوذ من أقسط الرباعي بمعنی عدل.التفسیر الوسيط 
للأستاذ الدکتور/ سید طنطاوي» /۱١‏ ۱۳۸. 


۸۲ 


صَعَذًا) يدخله عذابًا شاق( 


رمع 


(عَبْدُ الله) أي : النبي (صل الله عليه وسلم) ء (لِبَدَا) أي 

مر اون من ازدحامهم عليه تعجّبّاء (لأأَمْلِكُ لَكُمْ صَرٌا) مضرة» 
(رَشَدَا) أي : نفعًا ء أو هداية ' /» (لن يجيرني من الله) أي : لن 
يمنعني من عذابه إن عَصيله ء (مُلتَحَدَا) أي: مَلْجَأ ء (أَمَذَا) أي: 
زمنا بعيدًا ء (َإِنَهُ يَسْلّكُ) يُسخر له من جميع جوانبه ء (رَصَدَا) 
حرسًا من الملائكة يحرسونه من وسوسة الشيطان ونوازعه" 
في رحاب السورة الكريمة : 


بشم آق ات ار طقل أو پل آل أمتمم قرفن لن 
7 أ للا سَیتتا فان يبا © یدع إل اد كَامَنا بی ون 


4v 2‏ ےت 


کی سا ۔ مم ص 0 1 حر کم 
شرك پر تا ناج ا کا ا تنا کا کے ول پا 
١‏ تفسبر النسفى, /٤‏ ٣٢۲۳ء‏ کلمات القرآن تفسبر وبیان ء ص۲١٠‏ . 
٢‏ تفسير البیضاوي» /٥‏ ۳۹۸. 
۳ تفسير النسفي ٣۳٣٥/٤٤‏ والتفسير الوسيط للدكتور/ سيد طنطاوي › 
مج 


۸۳ 


قل يا محمد : أوحى الله إِّ أن جماعة من الجن قد استمعوا إلى 
قراءتي للقرآن » فقالوا لقومهم : إنا سمعنا قرآنًا بديعًا م نسمع 
مثله من قبل » يدعو إلى ا مدی والصواب » فآمنا - بالقرآن الذي 
سمعناه - ولن نشرك مع ربنا - الذي خلقنا وربًانا - أحدًا في 
عبادته » وأنه تعالى عظمة ربنا وقدره» ما اتخذ زوجة ولا ولدًاء 
وأنه كان يقول جاهدّتا على الله قو لا بعيدًا عن ا حق والصواب ء وأنا 
ظننا أن لن تنسب الإنس والجن إلى الله ما لم يكن » ويصفوه بما لا 
يليق بها". 
ل ادرک یتال آلإ بش پال من کان دوز رمان 
مس تحت لن حا © وَل اھکا 

لک وَمَدکھا ملک سسا کیینا وسا © و كا َد 


. ۸۵۸ النتخب في تفسير القرآن الکریم ص۸۱۷ ء‎ )١ 


۸٤ 


ہے عد 2 
تھا ملعد ہکےہ همء کے کے | 9 2 مد لكو مھا ص 0 
ہ کے ت ص ۲ صے بد ض۳ 
22 ۲ کے برسم < ۶ 1 22 ۳ 11 ع 5 5 کہ و موه 
أن لا ندر کی ارد من فى | ض ام اراد بهم ربهر 


وآنه کان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن » فزاد 
رجال الإنس رجال الجن طَغيانًا وسفهًا ء وأن الجن ظنوا کیا ظننتم 
- معشر الإنس - أن لن يبعث الله أحدًا بعد ا موت » ولا رسولا من 
البشر إليهم › وأنا طلبنا بلوغ السماء فوجدناها ملت حرسًا قويًا 
من الملائكة وشهبًا ححرقة من جهتها ء وأنا كنا- قبل اليوم - نة 
من السماء مقاعد لاستراق ل 
بجد له شهابًا مترصدًا ينقَض عليه فيهلكه ء وأنا لا نعلم أعذاب 


أريد بمّن في الأرض من حراسة السماء لمنع الاستماع؟ أم أراد بهم 


.۸۱۹ ۸۱۸ المنتتخب في تفسير القرآن الکریم» ص‎ )١ 


Ao 


د کی شُجو لله فى الاگیں وک شير کی © و4 لت 
یقت المد ءامنا بوه فن بوم یرید قلا اف جا ولذ 
ركاه ا متا اللترۃ وما الیل حم أت تأؤقيلك 
لج تبان وار 


لس و ۵ ہے صص ےر >>> ل ص سرس کس پرے ےد ع سمس 
ا 2 ال سا ح ت2 ساني ۰ م می م7 ة ۰ 
استقاموا عل الطريقَةٍ ا عَدقا © تهر فد ومن 


> 


تق 5 قن ل تنا كارك ات کک 


وأنا منا الأبرار ا منقون ء ومنًا دون ذلك . وهم قوم مقنصدون 


أینما كنا فى الأرض - ولن نعحزه هاربين من قضائه نحو السماء(" 
في الا رص تعجر من بحو 


)١‏ قوله تعالى:[ ني الْأَرْضٍ) إشارة إلى عدم قدرتهم على النجاة من قضائه- تعالى- 
مھا حاولا اللجرۃ إل آنه بک من اعا ء قي آي نہ تھا وكولونه 
يدركهم قضاؤه وقدره » وقوله تعالی: (وَلَنْ نُعْجِرَُ هَرَبَا إشارة إلى أن هربهم 
إل ی2ز لات لج رسرب لا بريد ماف ہر فالتضوة ا5ا 
اکت زطیار عجرم اطع ال قدرة الا تاق رعلم كلوح من ارب 
من تفا سر لاوا إق الارش ازع شیا اتشر الرس کی 
سید طنطاوي» /۱١‏ ۷ 


كم 


وأنا لما سمعنا القرآن آمنا به » فمن يؤمن بربه فلا بخاف نقصًا من 
حسنة» ولا ظلًا يلحقه بزيادة فى سیئاته» وأنا منا المسلمون المقرّون 
با حق» ومنا الحائدون عن طريق الهدى» فمن أسلم فأولئك قصدوا 
سبیل الحق مجتھدین في اختياره ء وأما ا حائدون عن طريق الإسلام 
فكانوا لجهنم وقودًا ‏ وأنه لو أطاع الإنس والجن ما يدعوهم إليه 
الإسلام ول يحيدوا عنه؛ لأعطاهم الله ا ماء الكثير الذي يحتاجون 
إليه» لنختبرهم فيه كيف يشكرون لله نعمه عليهم » ومن بُعرض 
7 ۰ و 
عن عبادة ربه يدخله عذابًا شاقا لا يطيقه . وأوحى إِلَّ أن 


المساجد لله وحده ‏ فلا تدعوا فيها غيره » وأخلصوا 


لوَأْنَلمًا قام عبد لَه یتو ادوا يوون عه د01 فل نما اعرا 


ر س ر کرس سے ہے ود سپ ہے کل ۔ - و 
ر اشر بود كد © نل نیڈ تَا وَلَاركَدًا © کُل 
إن أن یبن من او أَحَدُوَنَ یکین ملا لا ھن اک 
وریہ یکن یع ص ال ورس و کان ھر ر جد لیبن فھا ۵ 


۸۷ 


خی اروا کا ودوت مس كمون من كارا وعدا © فلن 
ادر ايب مَاؤْعَدُونَ آم کا ری مدا ۵ عَإئ الب تلا يله رع 
يبا دا © إل س ار زنط من ويول انکر شك من ن َيه 
وَين حَلّفِهِ علیہ سكا © تاران قد | لوأ رسک رَيھۃ وَلْحَاط يما 
ایھر ولحم ی كز عدا 4 

وأوحي إِيٌ أنه لما قام عبد الله - محمد صلى الله عليه وسلم- ف 


صلاته يعبد الله كاد الجن يكونون عليه جماعات ملتفة ء تعجبًا نما 


3 


رأوه وسمعوه » قل: إنما أعبد زں-وحذہ۔ ولا آشرك به في العبادة 
أحدًاء قل: إني لا أملك لكم دفع ضر ء ولا تحصیل هداية ونفع» 
قل: إني لن يدفع عني عذاب الله أحد إن عصيته» ولن أجد من دونه 
ملجأ أفر إليه من عذابه ء لکن أملك تبليعًا عن الله ورسالاته التي 
بعثني بها » ومن يعص الله ورسوله فأعرّض عن دين الله ؛ فإن له نار 
جهنم باقيّا فيها أبدّا ؛ حتى إذا أبصروا ما يوعدونه من العذاب 
فسيعلمون- عند حلوله بهم- مَن أضعف ناصرًا وأقل عددًا؛ أهم 
أم المؤمنون؟ قل: ما أدري- أا الكافرون- أقريب ما توعدون من 


۸۸ 


العذاب ء أم يجعل له ربي غاية بعيدة؟! هو عالم الغيب » فلا يطلع 
على غيبه أحدٌ من خلقه . إلا رسولا ارتضاه لعلم بعض الغيب» 
فإنه يدخل من بين يدي الرسول ومن خلفه حفظة من الملائكة 
تحول بينه وبين الوساوس ليعلم الله - وعلمه كائن ومحیط ۔ أن 
الأنبياء قد أبلغوا رسالات رہہم؛ وقد علم تفصيلًا با عندهم 
وعلم عدد الموجودات كلهاء لا يغيب عنه شيء منها!". 

من مقاصد السورة الكريمة : 

-١‏ بيان عمومية رسالة النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ فالسورة 
الكريمة قد أعطتنا صورة واضحة عن عام الجن ء فهي تحكي أنهم 
أعجبوا بالقرآن الكريم ء وأن منهم الصالح ومنهم غير الصالح»› 
وأہم لا يعلمون الغيب » وأہم لا یملکون النفع لأحد وأہم 
خاضعون لقضاء الله - تعالی- فیھم!"'. 

٢-إظھار‏ شرف النبي (صل الله عليه وسلم) » حيث لین له قلوب 


.۸٦٦ص‎ » النتخب في تفسير القرآن الكريم‎ ١ 


۸۹ 


الإنس وا جن » فصار مالكًا لقلوب ا مطیعین وغيرهو!". 
٣-التاکید‏ على أن الذين يعوذون با جن » ويركنون إليهم ء والذين 
ینکرون البعث ء أو يرتابون فيه ء لا يفلتون من سلطان الله تعا لی 
ويصير عملهم هباءً. 
٤‏ -بيان أن للجن ثوايًا وعقابًا ء وأن الله تعالى أوعد قاسطيهم ووعد 
مسلميهم ؛ وكفى به وعدًا أن قال تعالی:( َأُولئِكَ روا وَشَنا)؛ 
فذكر سبب الثواب : والله ‏ تعالى - يثيب الراشد(). 
-٥‏ التأكيد على أن الغيب كله لله تعالى » ولا يُطلع على غيبه أحدًا من 
خلقه . إلا من اختار لرسالته » فإنه سبحانه وتعالى يُطلعه على ما 


عاو 


يشاء من الغيب ؛ ليكون دلالة على صدق دعوته ء وحقية نبوته(". 


4 


وو 
٦-بیان‏ ما أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بتبليغه إلى الخلق ؛ ككونه 


٢‏ تفسبر الزخشري» 5/ ۸۲ بتصرف. 
٣‏ بحر العلوم (تفسير السمرقندي) أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» 


..7٣۳ 


لا يشرك بربه أحدًا ء وأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ء وأنه لا 
يمنعه أحد من الله إن عصاه ء وأنه (صل الله عليه وسلم) لا يدري 


متى يكون وقت عذابهم » فالعلم لله وحدها". 


. 3١48 /" راجع: تفسير المراغي»‎ ١ 
4١ 


سورة ا مزمل 
رمکیۃ وآياتها عشرون آية) 

معاني المفردات : 

(المزمل) أي: المتلفف بثيابه» والمراد به النبي (صلى الله عليه 
وسلم)» (وَوَثلٍ الَْرْآنَ َرْتِيلّا) أي: اقرأه بتمهّلء وتبيين حروف. 
3 تَاشْتَة اللَبْلِ) أي: العبادة التي تا ونحدث, (هي سد وَطْنَا) 
أي: ثبانًا للقدم ورسوخًا في العبادة ء (وَاَ فوم قِبلا) أي: أثبتٌ قراءة 
حضور القلب فیھا'' 

(سَبْحَا) أي: نصزفًا وتقلّبًا نی مُهَاتك. (وتبتل إلَيِْ تبنياد) أي: 
انقطع إلى عبادته تعالى» واستغرق في مراقبته. 

(وَامْجُرْهُمْ مَجْرًّا جِيلًا) وا هجر الجميل هو الذي لا أذى معه. 

وليس فيه لدد أو فجور فی الخصومة7", أي: اعتزهم وابتعد عنهم 
وقاطعهم مقاطعة حسنة » بحيث لا تقابل السیئة بمثلها ء ولا تزد 


. ۰۶۳ المحرر الوجيز»‎ ء٦١۷٤‎ ۰٥٤٤/٥ تفسبر البیضاوي؛‎ )١ 
.5 الكمال وال مال في القرآن الكريم » ص9‎ ٢ 
۹۲۳ 


على هجرهم بأن تسبهم , أو ترميهم بالقبیح من القول!". 

(وَدَرني وَالكَذَبينَ) دعني وإياهم » وکل أمرهم, فهو وعيد هې 
لكنه إبلاغ بمعنى لا تشغل بهم فكرّاد وكِلْهُم إل (أولي العم 
أرباب التنعم والترف ٠‏ (إنَّ لينا أنكالا) القيد الثقيلء (وَطَعامًا 
دَاعْصَّةٍ) طعامًا ينشب في الحلق كالضريع والزقوم!". 


کچ و 


2م ۲- 6ر2 71 خس رہ 
(تَرْجُفَ الأرض وَا بَال) أى: تتحرك حر كة شديدة . (وَكَانّتِ 
الحبال کَِیبًا) رملا مجتمعًا ء (مَھیلا) سائلا بعد اجتماعه (۳. 
(رَسُولَا) يعني محمدًا (صل الله عليه وسلم) ء (كَعَا أَرْسَلَْآ إل 


فِرْعَوْنَ رَسُولًا) يعني موسى (عليه السلام) ء (تَأَحَذْنَاهُ أَخذًا 


رَبیلا) شديدًا غليظً©. 


)١‏ کلمات القرآن تفسير وبيان » ص۱۲۲ التفسير الوسيط للدكتور/ سید طنطاوي 
۰)۳ ء 

۲ تفسير البيضاوي» /٥‏ ٤١٤٦ء‏ ٤۰۷٦ء‏ المحرر الوجیز /٥‏ ۳۸۹. 

۳) تفسير النسفي» ۲۳۷/١‏ تفسير الرازي» ۳۰/ *591. 

٤)تفسبر‏ النسفي» ۲۳۷/١‏ تفسير الرازي» ۳۰/ *591. 


۹۳ 


0 


ا 
إل ر بُو سبلا ) أي : : يتقرب إليه بسلوك التقوى والاشتغال 
بالطاعة!''. 

رای أقل » (والله تقد الیل وَالنَار) أي :لا يقدر على تقدير 
اللیل والنهار ء ولا یعلم مقادير ساعاتہما إلا الله وحدہ ء (عَلِمَ أن 
لن تَحْصُوةُ) لن تُطيقوا قيامه على هذه القادیر إلا بشدة ومشقة ء وني 
ذلك حرج › > (قَتَابَ ب عَلَیْكُمْ) فخفف عنكم » وأسقط فرض قیام 
الليل ء (وآخرون يَضْربُونَ ف الأرض) يسيرون في الأرض ؛ 
ليقوموا بالأشغال التي تدعو إليها ضرورة العيش من تجارة 
وصناعة وحراثة ء وغبر ذلك“ 

(وَآخَوُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله) سوّى بين المجاهد والکتسب ؛ 
لأن كسب ا حلال جهاد» ( وَمَا تَقَنَہُ ٹوا لأنَفِْكُم من حبر تَدُوهُ ) 


.۳۹۰ /© تفسير البیضاوی» ه/ ۷٦٥۲ء المحرر الوجیز‎ ١ 


. ٠١۹/۱١ التفسير الوسيط للدكتور/ سید طنطاوي»‎ ۲۸٦/۲۹ التحریر والتنویں‎ ٢ 


۹٤ 


أي: ثوابه » (وَأَعْظَمَ أجرًا) وأجزل ثوابًا(٠‏ 
في رحاب السورة الكريمة: 
سر کہ اتک يمر« مانا الیل ن اّلإ 
lop‏ ل لوك دل نيلا © 0 
9ئ9 د وا َأ قلا © إ6 اك ف الها رسا 
۰ ر لکل کت لتق تل 
ا 507 صر عل يوو حجر کا یا وني 
ل 
يا ہا المتلفف بثيابه ء قُمْ الليل مصلا إلا قليلًا ء قُمْ نصف 
اللیل » أو انقص من النصف قلیلّا حتى تصل إلى الثلث » أو زد 
على النصف حتى تصل إلى الثلثین » واقرأ القرآن متمهلًا مبينًا 
للحروف والوقوف . قراءة سالمة من أي نقصان » إنا سنلقي 
- أيها الرسول الكريم - قرآنًا مشتملًا على الأوامر والنواهي 
والتكاليف الشاقة ء وإن العبادة التي تكون باللیل هي أشد رسوحًا 


0 


.۲۸٦/۲۹ تفسير النسفى» ٤۹ء التحرير والتنوير»‎ )١ 
0 


في القلب ء وأَبّين قولًا؛ لما يكون باللیل من هدوء وصفاء ء وإن 
لك في النهار تقلبًا في مصالحك . واشتغالًا بأمور الرسالة ء ففرّغ 
نفسك ليلا لعبادة ربك » ور على لسانك ذكر اسم مَن تعهدك 
با خلق والتربية ء وانقطع لعبادته من كل شيء انقطاعًا تامًّا » هو 
مالك المشرق والمغرب ء لا معبود بحق إلا هو . فاتخذه كافيًا 
لأمورك ء كفيلًا با وعدك ء واصبر على ما يقولون من الأباطيلء 
وجانبهم بقلبك » وخالفهم في فعاهم ء مع الإغضاء عنهم» وترك 
الانتقام منهم ء واتركني واللکذبین ء أصحاب النعيم ء وأمهلهم 
إمهالًا قصير الأمدا'. 

جنكب کاک جیا © اعدا آیکا ج بی یف 


2 
رد 


2 و 020 | ۳ ت و > د عر رما 2 28 سے 
لی ال کات یلال کا کک © اذا سلتا یکر رسو کھدا 


.۸٦۳٦ ۸٦٦ص المنتخب في تفسير القرآن الکریم‎ )١ 


41 


کم ہے ہے 


عقيل رز کن رقع ا٤‏ ذو تدرا کس كة َد 
يبيل 4 

إن لدينا للمكذبين في الآخرة قيودًا ثقالاء ونارًا محرقة ء وطعامًا 
ينشب في الحلق لا يستساغ ء وعذابًا شديد الإيلام لا يطاق ء يوم 
تتخرك الأرض والخبال تحركة شديدة ء وتضير الال رملّا نمم 
متناثرًا بعد أن كانت حجارة صلبة متماسکة ء إنا أرسلنا إليكم - 
محمدًا (صلى الله عليه وسلم) ‏ رسولًا يشهد عليكم يوم القيامة 
بالإجابة أوالامتناع ء كما أرسلنا موسى إلى فرعون رسولًا ء فعصى 
فرعون الرسول ؛ فأخذناه أخذًا ثقيلا شديدًا » فكيف تدفعون 
عنكم- إن أنكرتم- عذاب يوم يجعل الشبان هوله شيوحًا ضعاقًاء 
السماء في قوتها وعظمتها شيء منشق في ذلك اليوم لشدته 
وهوله ء وكان وعد الله واقعًا لا حالة » وإن هذه الآيات الناطقة 
بالوعد موعظة ؛ فمّن شاء الانتفاع بها اتخذ إلى ربه سبيلًا بالتقوى 
والخشية(). 


۹۷ 


َل هر وئه ر وب ا 

و ا 
TT‏ ءارو ر رن ای نن 
ِن َل 1 لحرو وي سیل أنه فاقوا ماک متا موا 
اللہ او ا و لا کات ومائف زوا انکر من خَ ريد 
٦‏ ۶ مت 

إن ربك يعلم أنك تقوم يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
أقل من ثلثي الليل أحيانًا » وتقوم نصفه وثلثه أحيانًا أخرى ء 
ويقوم طائفة من أصحابك كا تقوم » ولا يقدر على تقدير الليل 
والنهار ء وضبط ساعاتہ| إلا الله ء علم أنه لا يمكنكم إحصاء كل 
جزء من أجزاء الليل والنهار ؛ فخفف عنكم › فاقرءوا في الصلاة 
ما تیسر من القرآن » علم أنه سيكون منكم مرضى يشق عليهم قيام 
اللیل ء وآخرون يتنقلون ني الأرض للتجارة والعمل يطلبون رزق 
الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته ء فاقرءوا ما تيسر 
من القرآن » وواظبوا على فرائض الصلاة ء وأعطوا الزكاة الواجبة 


۹۸ 


e‏ بل 
چس 
0" 
7 
Tox‏ 
2 
اي 
حا 
سے 
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عليكم » وأقرضوا الله قرضًا حستا - بإعطاء الفقراء نافلة فوق ما 
وجب لهم - وما تقدموا لأنفسكم من خبر تجدوا ثوابه عند الله هو 
خيرًا مھا خلفتم وتركتم ء وأجزل ثوابًا » واستغفروا الله من فعل 
السیشات والتقصير في ا حسنات » إن الله غفور لذنوب المؤمنين › 


)1( 
رحیم ہم . 
من مقاصد السورة الكريهة : 
-١‏ بیان أمر الله تعالى لرسوله (صلى الله عليه وسلم) بأشياء في 
السورة» منها : 


() أن يقوم من الليل ثلثه » أو نصفه , أو ثلثيه . 

(ب) أن يقرأ القرآن بتؤدة وتمهّل . 

(ج) أن يذكر الله تعالى ليا وهارًا بالتحميد والتسبيح والصلاق 
وأن جرد نفسه عما سواہ(٢).‏ 


۲- بيان أن للرسول (صلى الله عليه وسلم) أسماء وصفات عديدة» 


.۸٦٦٤ص المنتخب في تفسير القرآن الكريم»‎ )١ 
.١77 /۲۹ » تفسير المراغى‎ ۲ 


۹۹ 


وقد ناداه الله - تعالى - في صدر السورة بصفة من هذه الصفات» 
وهي المزمل. 

-٣‏ التنبيه بالجد للكسلان المتقاعس الذي لا ينهض في عظائم 
الأمور وكفايات ا خطوب : ولا تُحَمّل نفسه المشاق والمتاعب ('. 
-٤‏ بيان موطنِ من مواطن الكمال والجمال المعنوي في القرآن 
الكريم . فقد تحدثت السورة الكريمة عن ا جر الجميل ؛ وهو 
الذي لا أذى معه ‏ وليس فيه لَّددٌ أو فجور في الخصومة (". 
ه-إبراز ما في السورة الكريمة من المعاني الزاخرة بالحديث الذي 
يثبت قلب النبي (صل الله عليه وسلم) » ويعلي من شأن القرآن 
الكريم » ويرشد المؤمنين إلى ما پُسعدھم ويصلح باهم . وتهدد 
الكافرين بسوء المصير إذا ما استمروا فی طغیانہم ء ویذگر الناس 
بأهوال يوم القيامة!". 


.٦٦٦ /٤ تفسیر الزخشريء‎ )١ 
. ٦٣۹ص الكمال وال جال في القرآن الکریم»‎ ٢ 
. ٠٠١ /٠١ التفسیر الوسيط للدكتور/ سید طنطاوي,‎ )۳ 


۱۰ 


٦-العلام‏ بأن محاسن الأعمال تدفع الأخطار والأوحال » وتخفف 
الأحمال والأثقال. لا سی الوقوف بین يدي الملك ا لمتعال ء والتجرد 
في خدمته في ظلمات الليل » فهو المنعم سبحانه - بقبول الأفعال 
والأقوال - والُعين الأعظم على الصبر والاحتمال ؛ لما يرد من 
الكدورات في دار الزوال ء والقَلّعة!" والارتحال". 

۷- بيان حكم ذوي الأعذار الذین لا يستطيعون القيام باللیل من 
مرض أوضرب في الأرض ابتغاء الرزق من فضل الله ؛ فهؤلاء إذا 
لم يناموا فى الليل تتوا ی عليهم أسباب المشقة » ويظهر عليهم آثار 
الجهد ؛ فخفف عنهم من قيام الليل!". 


)١‏ القَلْعَةٌُ: ما لا يدوم من ا لال ؛ والمراد الدنيا داژ فُلْعة » أي دار تحوّل وارتحال. 
المعجم المحيط › أديب اللجمي- شحادة الخوري ء البشير بن سلامة ء نبيلة 
الرزاز» ص۱۳۳۳ بدون. 

.٠١١ /۳ راجع/ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء‎ ٢ 

.٠١١ /۲۹ » تفسير المراغي‎ ۳٣ 


۰1 


سورة ا مدٹر 
(مكية وآياتها ست وخمسون آیق 


ےر ةس سمه 


عَنْ أي سَلَمَة بن عبد الرَّحْمَن١‏ ك 
وَكَانَ مِنْ آَم سے ات رر تپ َدث 
722017 شو لذ صل ا عله وعم عو کت نز 


لْوَحى- قَالَ في حَدِیثہ- : «قَبَيْنَا آنا ا شيعت ضرا فنالا 


فَرَفَعْتَ رَأْيِي؛ قدا لمك الَذِي جَاءَنی بچراء جَالِمًا ل كرسي 2 ان 


e 


السَّمَاءِ وَالأزٌض). 


2 ۰ 8 7 ا ,2 o2‏ 0 5 یں و 
قال رَسُول الله (صَل الله عليه سس کس نرف 
ہے سے 


بے وھ ۹ھ بعد 

فرججعت » فقلت: ۷۰ ۹۹۰۰۱ ا اك 
)١‏ هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» ابن عبد عوف بن عبد بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب القرشى» الزهري, الحافظ أحد 
أئمة ا حدیث: أحد الأعلام بالمدينة الذين ذاع صيتهم علا وتقوى» قيل: اسمه 
عبد اللہ وقيل: إسماعيل» توفي أبو سلمة بالمدينة» سنة أربع وتسعين» وقيل: سنة 
أربع ومائة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. سير أعلام النبلاء ٤‏ / ۲۸۷. 


1۰۳ 


ر 
عو og‏ سر ص صر انت 


وَتَعَالٌ: إيَا أا مدر فم فَأنْذِرْ* وَرَبَكَ فک * وثيابك 0 


وَالرّجْرَ فَامْجْر 1- والرجرَ: هى الْأَْنَاُ 5 لَ: تم ابع لوحي ١‏ 
سرت مد تھا ھا ا مھ 
رجلا من أصحاب النبي (صل الله عليه وسلم) عن خزنة جھنم 
جس رف کپ رج 
تعالى :(عَلَيَْا عة عَشَر)الآيةا"". 
وعن الشسّدي!" قال: لما نزلت عليها تسعة عشرء قال رجل من 


قريش يدعى أبا الأشدا): يا معشر قريش لا یہولنکم التسعة عشر 


)١‏ متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب التفسير» باب تفسير سورة المدثر» حديث 
رقم: ۸٤٦٦ء‏ صحيح مسلم: كتاب الإیمان ء باب بدء الوحي إلى رسول الله 
(صل الله عليه وسلم)ء حديث رقم: ,.15١‏ واللفظ له ء لباب النقول » 
ص ه١52207١5.‏ 

.۳۳۸٣ /٠١ تفسير ابن أبي حاتم‎ ٢۲ 

۳) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمةء الإمامء الفسر أبو محمد ا حجازي: 
ثم الكوني الأعور السدي» أحد موالی قريش» مات سنة بضع وعشرين ومائة. 
سير أعلام النبلاء ©/ 7754 .تفسير ابن أي حاتم .۳۳۸٣ /٠١‏ 

5) اسمه: كلدة بن أسيد بن خلف. التفسير الوسيط للأستاذ الدكتور/ سيد 
طنطاوي» /۱١‏ ۳ 


1۳ 


آنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة ء وبمنكبي الأيسر التسعة › 
فأنزل الله تعالى: ( وَمما جَعَلَْا أَضْحَابَ النَّارِ إلا مَك )الایةا'). 

وعن السدي قال: قالوا: لئن كان محمد صادقًا ء فليصبح تحت 
رأس کل رجل منا صحيفة فيها براءة وأمنة من النار ء فنزلت: ! بل 
بريد کل اي منم أن تی صحفا تَا . 
معاني المفردات : 

( يا أا الْدتَر) أي: المتلفف بثيابه ء (ِقُمْ) من مضجعك : أو 

م قيام عَم وتصميم . (كَأَنذِرْ) فحدٌر قومك . (وَرَبَكَ کن 
واختص ربك بالتكبير وهو التعظيم أي: لا يكبر في عينك غيره 
تعالی ء (وَالرّجْرَ) أي: الأوثان ء (فَامْجْرُ) أي: أثبت على هجره ؛ 


سو 


لأنه كان (صل الله عليه وسلم) بريئًا منه ء (وَلا نن تَسْتَكيْرٌ) أي : 


في الصورء فيوم النقر يوم عسير". 


.۳۳۸۰٣ /٠١ تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١ 
.5١5 ۲۰٢ص لباب النقول»‎ ٢ 
.۲۳۸/ ٤ تفسبر النسفی»‎ ٣ 


(دَرْن وَمَنْ حَلَقَت وَحِيدًَا) لا عتم لشأنه فإني أكفيك أمر 
الوليد بن المغيرة ء (وَجَعَلْت لَه مالا تَدُودًا) دات لا لا ينقطع عنه. 


07 
سے زی الي 


(وَيننَ شهُودًا) حضورًا یت سک ء وكانوا ا (ومَھدت لَه 


(n 
کک‎ 
س‎ 


هِيرًا) بسطت له في العيش وا ال بسطًاء (نُمَ َطْمَعُ أَنْ أَِيدٌ) یرجو 


2 


أن أزيده مالا وولدًا() 


نه گا نَ لِآيَاتنَا عَنِيدَا) ردع له عن الطمع ؛ قيل: ما زال بعد 
ارو ا ی فسان مالس ملف 2 
سأغشيه عقبة شاقة الصعد ؛ وهو مَل ما يلقى من الشدائد ‏ (إنَهُ 

وَكَدّرَ) والمعنى فكر فیم يخيل طعدًا في القرآن » وقدر في نفسه ما 
يقول فيه ء (نُمَ نَظرَ) أي: في أمر القرآن مرة بعد أخرى (ثم عَبِسّ) 
و ا ا و ر ن 


)١‏ الوجيز في تفسبر الكتاب العزيز للواحدي ؛ ١٤۹/١‏ ويقول ابن عطية في 
تفسيره:" ولا خلاف بين المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة 
اللخزوميء فروي أنه كان يلقب بالوحيد؛ لأنه لا نظير له في ماله وشرفه في بيته» 
وقيل: المعنى خلقته وحديء و كان له عشرة من الولد والمعنى بسطت له 
العيش بسطًا". تفسير المحرر الوجیز ه/ ۳۹۳. 


10 


یروس سام او تس 
اشتدٌ في العبوس وگو الوّجْه ء (يخْر یُؤٹر) أي: يُروى وَیْتعلَمْ 
7٣ہ‏ ہہ سأذخِلہ جھتم ء (لَوَاحة لِلَشَرِ) 
أي: مُسودّة للجلود حُرقَة لها(" 
روَا لا كنات التار) أي: خزنتها ء (إلا مَلائكّة) هم 
خلاف جنس المعذبين » فلا تأخذهم الرأفة »> وهم يطيعون أمر الله 
تعا لی ء (وََا جَعَلتا مغ تسعة عشرء (إلا فِنةً) أي : لابتلاء 
واختبار» (ليَسْتيْقنَ الَِينَ اوٹوا الكتات) فيل : : إن عدتہم تسعة عشر 
مذكورة عندهم , فإذا سمعوا بمثلها في القرآن أيقنوا أنه منزل من 
اله» (نی قُلُويِم مَرَضُ) نفاق!ء (وَالصّبْح ذا أَسْقَرَ) أضاء ء (إِئبا 
دی الگر) أي : لإحدى البلايا والأمور الكبيرة » والدواهي 
الطامات (أَنْ تدم ازا أي ان يتقدم إلى الإيمان والخيرء أو 
)١‏ تفسبر البيضاوي, ه/ 05417 .51١5‏ 
۲ کلمات القرآن تفسير وبيان» ص۱۲۳ . 
۳) تفسير النسفي» 5/ .٦٤٢ 01715٠‏ 


٠١1 


يتأخر عن الإيمان والخيرا". 

ا ا ا ع و ار پک 5 71 

(مَا سَلككم فى سَقر) سقر اسم من أسماء جهنم من سقرته النار 
إذا لوحته ‏ والمعنى ما أدخلكم فيها » (وَكُنَا نَخُوضٌ مع الحائْضِينَ) 
أي: نشرغ في الباطل لا تُبالی به ء (وَكُنَا ُكَذَّبُ بیَوم الدّينِ) أي: بوم 
البعْثِ والجسّاب والجزاء , (حُمرٌ مُسْتنفْرَة) أى: حر وَحْشِيّة » شديدة 
الِتّقَا (فَرَتْ من قَسْوَرَةِ) أى: أسد ( أو الرْماۃ''. 
في رحاب السورة الكريمة : 

7 اا اا کر و > س 

جسم آل انر ایر ما المد © وزج وبك ڳر ن 
7ہ ک اس راا ہم وم کا 24 کر سس وڑھ زمه کے > 2 
رابك طهر © واج اجر ۵ ولا دن سرن يك فأصَيرَ © فإذا 
09 کے سے۔ . LS‏ ہے 2101 . r‏ 
قرفا لار 2 لومي وميك © الزن عرس ر4۵ 

يا آیہا المتدثر بثيابه » قم من مضجعك » فحذر الناس من عذاب 
الله إن لم يؤمنواء وحص ربك - وحدہ - بالتعظیم ء وثيابك فطهرها 


/٠١ التفسير الوسيط للدكتور/ سید طنطاوي»‎ ٠۲۳ /۲۹ التحریر والتنویر»‎ )١ 
۸۔‎ 

.٦١٤ /٥ , تفسير البیضاوي‎ ء۲٤٤٢‎ 275١/5 تفسير النسفي»‎ ٢ 

. كلمات القرآن تفسبر وبيان» ص۱۲۳‎ ٣۳ 


1¥ 


با ماء من النجاسة ء والعذاب فاترك ؛ أي: ذم على جر ما يوصل إلى 
العذاب » ولا تعط أحدًا مستكثرًا لما تعطيه إِبّاه ء ولمرضاة ربك فاصبر 
على الأوامر والنواهي » وكل ما فيه جهد ومشقة ء فإذا نفخ في 
الصور . فذلك الوقت يومئذ شديد على الکافرین » غير سهل أن 
يخلصوا ما هم فيه من مناقشة ا حساب : وغيره من الأهوال!". 

رن ومن حت وا © ممت ما دوا موا © 
مدت قبا © رک ل ایک ھک ک5 یا عیاض 
مین مر ا مک یریک در © فک در 
ژگرھ ےلچ رایرک تک ھ کلت می ز2ج 
نل ول الک سأرو سر @ وما درک مَاسَقَر تیر 
كز بتر تر رما کل اتب ار یکیرما 
جك تق للد تة ایق گنا ليش كي الین وأ الكتب ويز الین 


ا رك کا ص ے ۸ ص اوہ ے۔ 4 م 
امنا ولا برقاب ان آرؤا اکب لومون وليفو أن في تہ 
ج Py‏ 


کے وہ ےک و NN‏ کی رس 32 کے کو سم 
تر وا لفون مادا اردان بدا مكلا كلك يض لال من سا ودی 


مه 


.۸ ٦۹ص المنتخب في تفسير القرآن الكريم»‎ )١ 


۰۸ 


ن کشا وما کر جو رب إلا هروما الاح اکر4 
اتركني وحدی مع مَن خلقته ء فإني أكفيك أمره » جعلت له 
مالا مبسوطًا واسعًا غير منقطع » وبنين حضورًا معه ء وبسطت 
له الجاه والرياسة بسطة تامة ء ثم يطمع أن أزيده في ماله وبنيه 
وجاهه بدون شكر! ردعًا له عن طمعه » إنه كان للقرآن معاندًا 
757 فة قتافة :+ لا ببقطيع اقتحامها + إن فرق 
نفسه وهيًاً ما يقوله من الطعن في القرآن » فاستحق بذلك اٰلاك 
كيف هيا هذا الطعن؟ ثم ۱ ستحق اللاك ؛ لأنه أعد هذا الطعن ء »ثم 
نظر في وجوه الناس » ثم قطّب وجهه وزاد في كلوحه » ثم أعرض 
عن الحق وتعاظم أن يعترف به ء فقال: ما هذا إلا سحر ينقل عن 
الأولین ء ما هذا إلا قول الخلق تعلمه محمد (صل الله عليه وسلم) 
وادّعى أنه من عند الله » فسيدخله جهنم ؛ ليحترق بها ء وما أدراك 
ما جهنم؟ لا تبقي لے ولا تترك عظً) إلا أحرقته » مُسوّدة لأعالي 
الجلد ء عليها تسعة عشر يَلُون أمرها وتعذیب أهلها ء وما جعلنا 
خزنة النار إلا ملائكة » وما جعلنا عدتهم تسعة عشر إلا اختبارًا 


۰۹ 


للذين کفروا ء ليحصل الیقین للذين أوتوا الکتاب بأن ما يقوله 
القرآن عن حَزنة جهنم إنما هو حق من الله تعالى ء حيث وافق ذلك 
ما في كتبهم ء ويزداد الذين آمنوا بمحمد إيمانًا ء ولا يشك في ذلك 
الذین أعطوا الكتاب والمؤمنون ء وليقول الذين في قلوبهم نفاق 
والكافرون: ما الذي أراده الله هذا العدد المستغرب استغراب المثل؟ 
بمثل ذلك المذكور من الإضلال وا ٰدی يضل الله الكافرين ويبدي 
المؤمنين » وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتهم إلا هو ء سبحانه 
وتعالی» SS‏ مم 
« ومر © دار © وصح لآ سر © دی انکر تن 
eee 2+۰+۲‏ 

ردعًا لمن ينذر بها ولم يخف ء ثم أقسم سبحانه بالقمر ء وباللیل 
إذا ذهب » وبالصبح إذا أضاء وانکشف : إن سقر لأعظم الدواهي 
الكبرى » إنذارًا وتخويمًا ء فهي إنذار للبشر لن شاء منكم أن يتقدم 


.۸٦٦ 2/8565 النتخب في تفسير القرآن الكريم » ص‎ )١ 


١٠ 


إلى الخير» أو يتأخر عنەا''. 
لاتير اكت رين © لايد © دجو دلج 
ان ما لكؤي سر قارف ,10 
مه اس كر بيه 
این © مَاتَعَمْهَعَقعَهُاطَفِنَ © مارک الکن مُعَرضِنَ© 
کا خەر شس کنر © رکون هضور هسورع بل درد ديل قري ند تر 
ون سخ یں اہ ول ك 37 50 
كوج وما یکرو لا أن یک كه هو امل التَفوئ وَأَمَنْ 
المنرز) 

كل نفس بها عملت مأخوذة إلا المسلمين الذين فكوا رقابهم 
بالطاعة ء هم في جنات لا بُدرك وصفهاء يسأل بعضهم بعضًا عن 
المجرمين » وقد سألوهم عن حاهم., ما أدخلكم فی سقر؟ قالوا: لم 
نك من المصلين كما كان يصلى المسلمون . ولم نك نطعم المسكين 
كما كان يطعم المسلمون ء وکنا نندفع وننغمس في الباطل والزور 


.۸٦۷ ۸٦٦ص النتخب في تفسير القرآن الكريم»‎ )١ 


١١١ 


مع الخائضين فيه » وکنا نكب بيوم الحساب والجزاء حتى آنانا 
اللوت: فا تغيثهم شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين» 
فا لهم عن العظة بالقرآن منصرفين؟! کأنہم حمر شديدة النفار فت 
من مطاردیہاء بل يريد كل امرئ منهم أن يُؤتى صُحفًا من السماء 
واضحة مكشوفة تثبت صدّق الرسول » (صل الله عليه وسلم)» 
فردعًا هم عم أرادوا ء بل هم لا يخافون الآخرة » فأعرضوا عن 
التذكرة. وتفننوا في طلب الآيات ٠‏ حقًا إن القرآن تذكرة بليغة 
کافیة فمن شاء أن يذكره ولا ينساه فعل » وما يذكرون إلا بمشيئة 
ال هو أهل لأن يُتقى. وأهل لأن يعفر لن اتقاه!"). 

من مقاصد السورة الكريمة : 

-١‏ الدلالة على عظمة المدثر ء المأمور بالإنذار (صلى الله عليه 
وسلم) » لعظمة مرسله سبحانه ء وتام اقتداره بأنه كشف له 
العلوم"". 

.۸٦۷ص المنتخب في تفسير القرآن الكريم»‎ )١ 


. 179 /۳ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء‎ ٢ 


١17 


؟- بيان تكريم النبي (صلى الله عليه وسلم)ء وأمره بتبليغ ما أوحاه 

الله تعا ی إليه إلى الناس ء وطمأنة لقلبه ء وتہدید أعدائه بأشد ألوان 

العقاب!''۔. 

-٣‏ إيضاح أن الجد والاجتهاد نی الإنذار ء بدار البوار ء لأهل 

الاستکبار وإثبات البعث في أنفس المكذبين ء والإشارة بالبشارة 

لأهل الأذکار » بحکم العزيز الغفار". 

-٤‏ التأكيد على حُسن عاقبة المؤمنين ء وسُوء عاقبة المكذبين ء والرد 
۳ 

عليهم با يبطل دعواھم! 

عسبر يلقون فيه عاقبة أذاهم » وتلقى فيه عاقبة صبرك عليهم0. 

-٦‏ بيان أن كل نفس مرهونة بعملها وفعلها ء إلا أصحاب اليمين 

الذين فروا إلى الله تعالى ؛ فائتمروا بأوامره ء وانتهوا بنواهيه ء فإنهم لا 

.۱۷۲/۱١ التفسير الوسيط للدكتور/ سيد طنطاوي»‎ )١ 

؟) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء ۳/ 1*8 . 

. ٠٤٩/٤ تفسير الزخشري»‎ )٤ 


11۳ 


يرتهنون بأعما لهم ؛ بل يرحمهم الله تعالى » فيقبل حسناتہم ‏ ويتجاوز 
عن سيئاتهم » وهم في جنات النعيو!"). 
۷- التأكيد على أن القرآن الكريم تذكرة من الله تعالى لخلقه ذكّرهم به 


فليس لأحدٍ أن يعتذر بأنه لم يجد مذكّرًا ولا معرّفًا . 


)١‏ نظم الدرر فى تناسب الآيات والسورء برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرَبَاط بن علي بن أبي بكر البقاعي . ۲۳٥/۸‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
٥۹۶ھ‏ - 19450مم. 

۲ تفسير المراغي ۲۹/ .٠٤١‏ 
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سورة القيامه 
(مكية وآياتها أربعون آية) 

سبب الخزول : 

قوله (عز وجل) : (أَيَحْسَبُ الإنْسَان ألْنْ تَحْمَعَ عِظَامَةُ) نزلت 
في عدي بن ربيعة ء وذلك : أنه أتى النبي (صلى الله عليه وسلم)» 
فقال: حدثني عن يوم القيامة متى يكون؟ وكيف يكون أمرها 
وحاها؟ فآخبرہ النبي (صلى الله عليه وسلم) بذلك › فقال : لو 
عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد › وم أؤمن به ء أو يجمع الله 
هذه العظام؟! فأنزل الله تعا لی هذه الآية!"". 

وورد عن ابن عباس (رضي اللہ عنهما) قال: لما نزلت 9 
(عَلَيْهَا تسعة عَشر) قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم › 
يخبركم ابن أبي كبشة () أن خزنة جهنم تسعة عشر > وأنتم 
)١‏ أسباب النزول للواحدي» ص۹٦٦.‏ 
۲) اختلف في السبب الذي كانت كفار قريش من أجله تقول للنبي( صل الله عَلَيْه 

وَسَلَّم) ابن أبي کبشة فقيل: إنه كَانَ له جد من قبل أمه وهو أبو قيلةء وقيلة أم- 


0 


الدھم'"'ء أفيعجز کل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة 
جهنم ء فأوحى الله إلى رسوله أن یأن أبا جهل فیقول له : (أَوْلَ لَك 
کس گی 000 

فأولى ٭ ثم أولى لك فأؤلى)!". 


= وهب بن عبد مناف بن زهرة» وهو من بني غبشان من خزاعة» يدعى باي 
بشة» كَانَ يعبد الشعرى» ولم يكن أحد من العرب يعبد الشعرى غيره خالف 
العرب في ذلك » فلما جاءهم التي (صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) بخلاف ما كانت 
العرب عليه قالوا : هذا ابن أبي كبشة ء وقد قيل: بل نسب إلى جد أبي أمه آمنة 
بنت وهب الزهرية » كان يدعى بأبي كبشة » وقيل: إن عمرو بن زيد بن لبيد 
النجاري من بني النجار ء وَهُوَ والد سلمی أم عبد الطلب » كان يدعى بأي 
كبشة. ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ؛ ۱۷۳۸/٤‏ دار الجيل» بيروت» 
۲ ه - ۱۹۹۲ء ء تفسير البيضاوي» /٥‏ ٦٦ء‏ التفسير الوسيط للأستاذ 
الدكتور/ سيد طنطاوي» /۱١‏ ۸۷) . 

)١‏ الدَّهْمُ: الجماعة الكثيرة . تہذیب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري المرويء 
تحقيق/ محمد عوض مرعب» /٦‏ 2.175 ط دار إحياء التراث العربي » بيروت» 
۱م 

.۲٠۷ لباب النقول» ص‎ ٢ 


١١1 


الله عليه وسلم) إذا نزل عليه الوحي يحرك به لسانه ء يريد أن 
يحفظه » فأنزل الله تعالى (ا کُر ہو لِسَائَكَ لتَمْجَلَّ بهِ) الآية"". 
معاني المفردات : 

(لا ایم بيَوْم الْقِيَامَو) أي : أقسم ء (وَلا اقيم الس 
الَوامَةَ) أي: النفس التقیة التي تلوم صاحبها على التقصيرء 
وجواب القسم محذوف » أي: لتبعثن » (أَيَحْسَبُ الانسَانٌ) أي: 
انكر للتعفن (نصوّى كاله 0 والبدان 
هي الأصابع ء (لِيَفْجْرَ آَمَامَهُ) أي: يدوم على فجوره في المستقبل من 
الزمان » (أَيّانَ) متى؟7" 

(فإذا برق البِصَرٌ) شَخَص فلا يُطرف ٠‏ (وَحَسَفَ الْقَمَر) 
الکو ف غات مکی الود رارق تهاب 0ت7 آ2 


الممَرّ) أين موضع الفرار؟ (كلا ) زجرء يقال للإنسان يومئذ ء (لا 


)١‏ صحيح البخاري» كتاب تفسبر القرآنء باب تفسير سورة القيامة» حديث رقم: 
۷.. 
۲ تفسبر النسفی, 5/ ۲٢٢‏ 157 7. 
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وَرَرَ) أي: لا ملجأ ء (إلى رَبّكَ يَوْمَئذِ) إلى حكم ربك » (الَسعقر) 
الثابت » أو کائن إلى ربك يومئذ ء وهو موضع الاستقرار". 

(ا قَدَّمَ وَأَخَرّ) بها قدم من عمل عمله ء وبما أخر منه » 
(عَلَ نَفْسِهِ يَصِيرَةٌ) والبصيرة هنا بمعنى الحجة المشاهدة عليه ء فلا 
يحتاج إلى الإنباء ء (وَلَْ أَْقَى مَعَاذِيرَُ) ولو جاء بكل ما يمكن أن 


يعتذر بها". 


ہے وده سا 


(لَا تَحرّكُ بو لِسَانَكَ لتَمْجَلَ بِ) كان رسول الله (صل الله عليه 
وسلم) يقرأ القرآن فيكثر خافة أن ينسى » فنهي عن تحريك اللسان 
به متعجلًا فيه قبل جمعه". 

(إنَّعَلَيْنا عة في صدرك ء (وفرآتة) وإثبات قراءته في لسانك 


(قإذا قرآناہ) بلسان جبريل عليكء (فَاتَبِعْ فُرْآنهُ) قراءته » ( 


EDET ٦٣ تفسبر المحرر الوجيزء ه/‎ )١ 

٢‏ تفسير البيضاوي. ٥ء‏ التفسبر الوسيط للأستاذ الدکتور / سید طنطاويء 
.۵٥۵‏ 

۳ تفسبر الطبری؛ *77/ ٥٠٥٠ء‏ تفسير المحرر الوجینں EF ٦ /٥‏ 


11۸ 


عَلَيْنا بَيانَهُ ) بیان ما أشكل من معانيه(". 

(کلا بل تبون العاجلة) الدنيا ء (وَتَذَرُونَ الآخِرَة) أي : 
تختارون الدنيا على العقبى وتعملون ها . 

(وْجوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة) من النضرة التي هي الحسن 
والنعمة » أي: وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة ء (إِلَ ربا 
َاظِرَة) أي: تنظر إلى ربها ء وهذه الآية فيها إثبات أن المؤمنين يرون 
الله تعالى يوم القيامة!". 

(بايرَة) أي: شديدة الكلوحة والعُبُوس » (تَظْنٌ أَنْ يُفْعَلَ با 
فَاقِرَة) أي: داهية عظيمة ء تقصم فَقار الظهر , (بَلعَتِ التّراقي) أي: 
وصلت الروح لأعلى الصدر . (وَقِيلَ مَنْ رَاق) أي: مَنْ يُداويه 


ويُنجيه من الموت؟ 


۲ تفسبر النسفی» /٤‏ ٢٤٤۲ء‏ كلمات القرآن تفسير وبيان» ص5 ١7‏ . 


٥ /۱۹ تفسير الرازى» ۰ء تفسیر القرطبی»‎ ٣۳ 


11۹ 


(وَالتَقَتْ) أي: التوت » أو التصقت » (السَاقُ بالسّاق) الشدة 
بالشدة ء وقيل: هما ساقاه إذا التفا في الكفن ء وقيل: أمر الدنیا بأمر 
الآخرة ؛ فكان فی آخر يوم من یام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. 
فالناس يجهزون جسدہ والملائكة يجهزون روحه'. 

رك تولك وس ا ا اف ر 
أي: يتبّختر في مشيته اخنيالا ء (أَوْلَ لَكَ فَأَوْلَ) أي: قارّك ما 
لكك » وأصله أولاك الله ما تكرهه . (يُثْرَكَ سُدّى) أي: مُهملًا؛ 
فلا يُكلف ولا تُجَازى!". 

(أكَيَكْ تُطْمَةَ ) النطفة هي الماء القليل» أ 


-2 


: ألم يك ماء قليلا 
في صلب الرجل وترائب المرأة ء (علقة) العَلَّقٌ: الدم الجامدٌ قبل 
أن ييبس(". (فَجَعَلَ ِنْهُ) من المني الذي صار علقة قطعة دم ثم 


(n 


2 


$ 


. ۱۸١/١ تفسير البغوی»‎ ١ 

۲) تفسير النسفی» /٤‏ ٢٤٤۲ء‏ تفسير البیضاوی» ٤١١ /٥‏ . 

۳) تفسبر الرازي» ۷۳۷/۳۰ كتاب العين » أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن 
عمرو بن تيم الفراهيدي البصري . تحقيق د/ مهدي المخزومي ٠‏ وإبراهيم 
السامرائى ۰ /١‏ ۱ طدار ومکتبة الحلال. 


1۲۰ 


مضغة ء أي: قطعة لحم (الرٌوْجَيْنٍ) النوعين: الذكر والأنشى!". 
في رحاب السورة الكريمة : 
اق تقد لاقم يوم اد0 ول اع اليس از 
3 ب بت ,ی2 
لس بن رفمنھ يكل آ1 ب ل 
تار 00 00 ا 0ھ 


أقسم وأؤكد القسم بيوم القيامة- وهو ال حق الثابت- وت 
وأؤكد القسم بالنفس التي تلوم صاحبها على الذنب والتقصيرء 
لتبعثن بعد جمع ما تفرق من عظامكم » أيحسب الإنسان - بعد أن 
خلقناه من عدم- أن لن نجمع ما بلي وتفرّق من عظامه؟ بلى 
نجمعها قادرين على أن نُسوي ما دق من أطراف أصابعه » فكيف 


. تفسير الجلالين » ص۷۸۱‎ )١ 


مہ 


با كبر من عظام جسمە؟!' بل أينكر الإنسان البعث . ویرید أن 
يبقى على الفجور فیا يستقبل من أيام عمرہ كلها؟ يسأل مستبعدًا 
قيام الساعة: متى يكون يوم القیامة؟ء فإذا تحبّر البصر فزعًا ودهشاء 
وذهب ضوء القمر » وقرن بين الشمس والقمر فی الطلوع من 
المغرب » يقول الإنسان يومئذ: أين الفرار من العذاب؟! ردعًا لك 
- أيها الإنسان - عن طلب المفر لا ملجاً لك إلا إلى ربك وحده - 
مستقر العباد من جنة أو نارء حب الإنسان يومئذ بها قدمه من عمل 
وما أخره ء بل الإنسان على نفسه حجة واضحة ء تلزمه بها فعل أو 
ترك ولو طرح معاذيره وبسطها لا يمكنه أن یتخلص منها". 


١‏ لقد أثبت العلم الحديث أنه لا يمكن للبصمة أن تتطابق وتتماثل بين شخصين» 
حتی في التوائم المتباثلة التي أصلها من بويضة واحدة » وهو ما يلفت القرآن 
الكريم الانتباه إليه في قوله تعالی: (يَلّ يك عله أن سوي بنا (القيامة: ٤ک‏ 
حيث خص ا حق (سبحانه وتعالى) البنان دون غيره بالذكر؛ كونه مميّرّا لكل 
إنسان عن بني جنسه من جميع البشر. إضاءات قرآنية ء إشراف وتقديم أ.د/ 
محمد ختار جمعة» ص۹ء ط عام ۲۰۲۲م. 

.۸٦۹ ء۸٦۸ المتتخب في تفسير القرآن الکریم ص‎ ٢ 


1۲۲۳ 


سي 


لم 7 لك نے 2 lo‏ عتا جو و انکر © 2 


COGS IEE 

لا رك بالقرآن لسانك حین الوحي لتعجل بقراءته وحفظه › 
إن علينا جمعه لك في صدرك » وإثبات قراءته فی لسانك » فإذا قرأہ 
عليك رسولنا فاتبع قراءته منصتا ها ء ثم إن علینا بعد ذلك بيانه 
لك ء إذا أشكل عليك شيء منه ء ردعًا لكم عن إنكار البعث وهو 
حق ؛ بل أنتم تحبون الدنيا ومتاعها ء وتتركون الآخرة ونعيمها!". 

تد © اک تنا تاظرة © ووج ین بسر © مظن أن 
ل يكال © كل ,ذا یی می 
ا © شب ألتاذياَلتَاقِ © ال دَيْكَ یذ ألْسَمَاقٌ © كل 
صق ولا مل © کک دبول © قب ر کل © 
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ے ہے۔ 


أو كك ارک © تُر رک ]ا 6 ج4 


وجوه يومئذ حسنة ناعمة » إلى رما ناظرة دون تحديد بصفة › 


.۸٦۹ المنتتخب في تفسير القرآن الكريم » ص‎ )١ 


۲۳ 


أو جهة » أو مسافة » ووجوه يومئذٍ كالحة شديدة العبوس» تتوقع 
أن يفعل بها ما هو في شدته داهية تقصم فقرات الظهرء ردعًا لكم 
عن حب الدنيا التي تفارقونها إذا بلغت الروح عظام النحرء وقال 
الحاضرون بعضهم لبعض : هل من راق يرقيه مما به؟ وأيقن 
المحتضر أن الذي نزل به هو فراق الدنيا ا محبوبة » وبلغت به الشدة 
أقصاها ء والَْوَتْ إحدى الساقين على الأخرى عند نزع الروح ء إلى 
ربك يومئذٍ مساق العبادہ إما إلى الجنة وإما إلى النار غير أن الإنسان 
أنكر البعثء فلا صدّق بالرسول (صلى الله عليه وسلم) والقرآن: 
CRETE‏ مرک قذي القرانه اتأعرظو ف 
الإمانء ثم ذهب إلى أهله يمد ظهره متبخترًاء هلاك لك أا 
المكذب. فهلاك ثم هلاك دائم لك» فهلاك'. 

ل سب الإشلن ل بر سْدى © ار فة نی 
9 ڪا فة دَق مویق مَجَعَلَ يته اوجن الدكَرَ 
ولان اس کلت ہدرک آن ی لموک ”4> 

.۸۷۰ ۸٦۹ النتخب في تفسير القرآن الکریم ص‎ ١ 


1۲٤ 


أیحسب هذا الإنسان المنكر للبعث أن يُترك مهملا يرتع فی حياته ء 
ثم يموت ولا يبعث فيحاسب على عمله؟! ألم يك الإنسان نطفة 
من مَنْیٌ يقدر تكوينه في الرحم ء ثم صار قطعة دم جامد. فخلقه 
الله فسواه في أحسن تقويم؟ فجعل منه الصنفين الذكر والأنثى 
أليس ذلك المبدع الفمّال هذه الأشياء بقادر على أن هي الموتى بعد 

)0 
من مقاصد السورة الكريمة: 
-١‏ بيان أن السورة الكريمة زاخرة بالحديث عن أهوال يوم 
القیامة وعن أحوال الناس فیەا"'. 
"- توضیح مزية النفس اللوامة؛ التي تلوم صاحبها على ترك 
المبادرة إلى أفعال الخبر ء والبعد عن أفعال الشر(". 
“- بيان أن هذا القرآن تذكرة عظيمة ؛ لما أودعه الله فيه من 
٢‏ التفسيرالوسيط للدكتور/ سید طنطاوي, ۱۹۰۱/۱۰. 
۳) نظم الدرر فى تناسب الآیات والسور ۰ ۸/ 59 ؟. 


١١ه‎ 


وضوح المعاني » وعذوبة الألفاظ > وجلالة النظم ‏ ورونق 
السبك› وعلو القاصد!''. 

٤‏ - التأكيد على إنكار العجلة. والحث على الأناة والتؤدة". 
ه-الزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من 
نعيم الآخرةا". 

-٦‏ التأكيد على قضية بعث الخلائق » وحتمية وقوعه . وهو أهون 


عليه سبحانه وتعالى!). 


. 19 /۳ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء‎ ١ 

۲ تفسیر الزخشري» 5/ .٦٦٦‏ 

۳) التحرير والتنویں ۲۹/ ۳۳۷۔. 

)٤‏ التفسیرالوسیط للدكتور سيد طنطاوي» ۱۹۰/۱۰ بتصرف. 


١١1 


سورة الإنسان 
(مدنية وآياتها إحدى وثلاثون آية) 
سبب الخزول: 
عن عكرمة قال: دخل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) على 
النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو راقد على حصير من جرید ‏ قد 
أثر في جنبه ؛ فبكى عمر ( رضي الله عنه) فقال له: ما يبكيك ء قال: 
ذكرت كسرى وملكه ء وهرمز وملكه » وصاحب الحبشة وملكه. 
وأنت رسول الله (صلى الله عليك وسلم) على حصير من جرید 
فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أما ترضی أن هم الدنيا ولنا 
الآخرة » فأنزل الله: (وَإِذَا رَأَيْتَ كَمَ وَآَبْتَ تَا وَمُلْكا گرا 
وني قوله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَ خحُيّهِ يشكينًا وَبت 
وَأَسِيرًا)» عن ابن عباس (رضي الله عنهما) : أن علِّ بن أبي طالب 


(رضي الله عنه) اجر نفسه يسقي نخلا بشيء من شعير ليلة ء حتی 


.۲۰۸ لباب النقولء ص۲۰۷‎ )١ 


۲۷ 


أصبح وقبض الشعبر وطحن ثلثه ء فجعلوا منه شيا ليأكلوه ء يقال 

له: الخزيرة )اگ فلا تم إنضاجه أل مسكين فأخرجوا إليه الطعامء 

ثم عمل الثلث الثاني » فلا تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه » ثم 
عمل الثلث الباقي » فلما تم إنضاجه أتى أسير من المشركين 

فأطعموه » وطووا يومهم ذلك » فأنزلت فيه هذه الآيات!". 
وعن قتادة ا أنه بلغه أن أبا جهل قال: لئن رأيت محمدًا 

يصلي لأطأن عنقه . فأنزل الله تعالى:إِوَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آت 

فور ©. 

)١‏ لحم يقطع قطع صغير ء ويتم طهيه على نار هادئة. 

٢‏ أسباب النزول للواحدي » ص٤۷٦‏ ء التبصرة » جال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . ٠٠٤/١‏ ط دار الكتب العلمية ء لبنان» 
5 ه-1985م. 

٣۳‏ قتادة : هوقتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى» وقیل: قتادة بن دعامة بن 
عكابة» حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثينء له أقوال زاخرة في تفسير آيات 
القرآن الكريم» وتونی سنة ثماني عشرة ومائة. سير أعلام النبلاء .۲٦۹ /٥‏ 


)٤‏ تفسير الطبری » ۱۱٥/٢١‏ أسباب النزول للواحدي». ص۷٦.‏ وعزاه السيوطى 


١4 


معاني المفردات : 
ھل أتى عل الإستانٍ) استنهام ظریری بمعنى قدا جو 


الدَّهْر) مدة محدودة من الزمان() . 


ے‫ 
3 
٠‏ 


1 ینکر7 ای كان سنا مشا عن :ظط کرن 


(أمْشَاح) أخلاط » والمراد : مجموع منى الرجل والمرأة ء (تبتليه) 
نختبره ء (فَجَعَلْنَاهُ مَمِيعًا بَصِيرًا) أي: فجعلناہ ذا سمع یسمع به » 


وذا بصر يبصر به ؛ ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع الآيات"» 


والسمع والبصر كنايتان عن الفهم والتمييز ©. 


(إنَا هَدَيْتَاءٌ السَّبِيلَ) بيّنا له طريق اشدی › (إِمًا شَاكِرًا) مؤمنًا 


1 


شاكرًاء (وَإِمّا كُورًَا) جاحدًا لا يشكر نعم الله عليه . 


)١‏ اتفق أهل العلم على أن (هل) ها هنا وكذا في قوله تعالى: (مَل أَنَاكَ حَدِيتُ 
الْعَاشِيةِ) ‏ بمعنى: قد. تفسير الرازي» ۷۲۹/۳۰. 

۲ تفسير الرازي» ۷۲۹/۳۰. 

۳) تفسبر البیضاوي, 5/5 57 . 

.۷۱/۳۰ تفسير الرازي»‎ »٥۳۷ /۲۳ تفسير الطبري»‎ )٤ 

ه) تفسير الطبري» ۱۷/ ٤٤۰‏ . 


۳۹ 


رتا 
يكون عتيدًا حاضرًا متى احتيج إ رت 
أرجلهم ٠‏ (وَأَغْلدلا) الأغلال تشد بها أيديهم إلى رقاہم 
(وَسَعِيرَا) السعير وهي النار التي تسعر عليه 

(كَانَ مِرَاجْهَا) ما نمرج الكأس به ولط › (كَافُورَ) ماء 
كالكافور في أحسن أوصافه » (مستطيرًا) منتشرًاء (عبوسًا) كريه 
المنظر لشدَّته (فَمْطَرِيرًا) صعبًا شديدًاا " (وَلَقَاهُمْ َضْرَةً وَسُژورَا) 
نضرة في الوجه ء وسرورًا في القلب7) 

(شَمْسَا وَلَا رَمْهَرِيرًا) أي : لا يمر عليهم فيها هواء معتدل » 
لا حار مهلك » ولا بارد مؤذ ء (وَذُللَتْ قُطُوفُهًا تذْلِيل) أي: سهلة 
التناول- لا تمتنع على قطافها- كيف شاءواا 


أا لِلْكَافِرِينَ) الاعتداد هو إعداد الشيء حتى 


.۔۷٢۳‎ /۳۰ تفسير الرازي»‎ ١ 

. ٠٠١ تفسیر النسفي» 4/ ٤٤٢۲ء کلمات القرآن تفسير وبیانء ص٤ ۱۲ء‎ ٢۲ 

.۔۷٢۱/۳۰ تفسیر الرازي»‎ ٣ 

= والتذليل أن تطيب الثمرة فتتدلى وتنعكس ؛ نحو‎ ء٦٢۲۷‎ /٥ ١ تفسير البيضاوي‎ )٤ 


۳۰ 


ناك 1 الآنية جمع إناء. وهو وعاء الماء ء ( فواریرا من فِضَّة) 


أي: غلوقة من فضة » يُرى ما فيها من الشراب » ( فَذَرُومَا تَقْدِيرًا) 
أي: أهل الجنة قدروها على أشكال مخصوصة . أو السقاة جعلوها 
على قدر ري شار 

(عَيْنَا فيها) أي : فی الجنة » وسميت العين زنجبيلًا لطعم 
الزنجبيل فيها ء (تُسَمّى سَلْسَبيلّا) لسلاسة انحدارها » وسهولة 
مساغها ء (وِلَدَانٌ) غلمان ينشئهم الله خدمة المؤمنين » (حَلَدُونَ) 


لایموتون". 


مم کے ٍ2 2 2020 . کی لس م ر ث2 
(لؤْلوَا مُشورًا) اللؤلؤ المفرّق في الحسّن والضفاء"» (وَمُلکا 
سی 2 3 2 سيوس مدن مو 
گبيرًا) واسعًا ء وقیل: ملك لا يعقبه هلاك ء (عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سندس 
= الأرضء فإن کان الإنسان قاتا تناول الثمر دون كلفة ء وإن کان قاعدًا كذلك ء 
وإن کان مضطجعًا كذلك. المحرر الوجیزن .٦١٤ ء٣٦١٤ /٥‏ 
١‏ تفسیر النسفى. .۲١۷ / ٤‏ 
۲ تفسبر البيضاوي /٥‏ ۸ء ۹ء تفسبر النسفی» .۲٢١۷ / ٤‏ 
٣‏ کلمات القرآن تفسبر وبيان» ص ١75‏ . 


۳1 


خُضْرٌ وَإِسْتَبِق) يعلوهم ثياب ا حریر ا خضرء ما رق منهاء وما 
غلظ ء (وَحُلُو ساو مِنْ فِضَُةٍ) فحلي أهل الجنة تختلف باختلاف 
أعالهم ؛ فلعله تعالی يفيض عليهم جزاء لما عملوه بأیدیہم حلي 
وأنوارًا ء تتفاوت الذهب والفضة . (وَسَقَاهُمْ رہم شر ابا طَهُورًا) 
شرابًا بالعّا نہایة الطهر ء (وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا) محمودًا مقبولا 


ے‫ 
3 
٠‏ 


و 
(الْقَرْآنَتَنِْيلٌا) مفْرَّفًا منج لحكمة اقتضته , وتقوية لنفس 
محمد (صل الله عليه وسلم)!". 
(وَكَا نْطِعْ مِنْهُمْ آا أو كَفُورًا) أي: كل واحد من مرتكب الإثم ء 
7 


ومن الغالی ف الكفر ¢ (حبون الْعَاجِلَةَ) الدنيا ( (وَیَذَرُوَدَ وَرَاءَهُمْ) 
اق أمامهم 3 أو خلف ظهورهم» (يَومَا تقیاد) أي يوم القيامة(). 
١‏ تفسبر النسفى 5177/5 ”2 التفسبر الوسيط للدكتور/ سید طنطاوي» هارا o‏ 


۲ المحرر الوجیز ٥ء‏ تفسير الجلالين» ص٤۷۸‏ . 


.51 /٥ المحرر الوجیز‎ 1۷١ /4 تفسير الزتخشريء‎ ٣۳ 


۳۲۳ 


(وَشَدَدنَا أَنْرَهغ) أعضاءهم ومفاصلهم ء (يُدْخْلُ مَنْ ياء 
في رَحْمَّتبو)جنته. وهم الؤمنون!'' 
في رحاب السورة الكريمة : 
۹ رار وکل 0 8 اار0 َي 
ران إا ڪلت لشن من َم ا 7 

صب © إن مکی الیل لا سک لما گرا ناما لن 

کی سک سے O‏ 

قد مضى على الإنسان حين من الزمان قبل أن ینفخ فيه الروح» لم 
يكن شيئًا يُذكر باسمه ء ولا يعرف ما يراد منه ء إنا خلقنا الإنسان 
من نطفة ذات عناصر شتى ء مختبرين له بالتكاليف فیا بعد ء 
فجعلناه ذا سمع وذا بصرہ ليسمع الآيات ويرى الدلائل » إنا بينا له 
طريق الهدى: إما مؤمئًا شاكرًا ء وإما كافرًا جاحدًا ء إنا أعددنا 
للکافرین سلاسل لأرجلهم » وأغلالا لأيديهم وأعناقهم ء ونارًا 


200 تفسبر الطبری» ٢۱۱۹/۲۰ء تفسير الجلالين»‎ ١ 


۳ 


> ۹۴ گے۔ سر وا ہے صر ے ۷ مم س وہ ہے 
ظط ین لتر شر من کاس کا ورلجها 6وا © عينا شرب بها عباد 
ہو ص 00 


1 مه ہہ کر سے ہب >> :7 
اللہ يحون نجرا © ون ادر اون يما کان یر مکل 
© لمح العام عَل حب سينا یا وأا © ھا من 


ہے ۴> کہ 2 سو لك ہا ہے سے ہے ر وٹ 
تہ کہ لا زیڈ مس جز ولا سک © 6 ناف من ونا وما بویا 


قرا © ومر اکا سر کک انور ھر کر سروک © 
جنك ھا صا ج حرأ 4 

إن الصادقین في إیمانہم يشربون من ر تمزج بماء كافور ء عيتا 
يشرب منھا عباد الله بجرونہا حيث شاءوا إجراء سهلًا ء يوفون ب 
أوجبوا على أنفسهم . ويخافون یوما عظيًا كان ضرره البالغ فاشيًا 
منتشرًا كل الانتشار » ويُطعمون الطعام » مع حبهم له ء وحاجتهم 
إليه ء فقيرًا عاجرًا عن الكسب . وصغيرًا فقد أباه » ومأسورًا 
لا يملك شيئًا » ويقولون في أنفسهم: إنا نطعمكم لطلب ثواب 
الله لا نريد منكم عوضًا أو هدية ء ولا نريد منكم ثناء » إنا نخاف 
من ربنا یوما اشتد عبوس من فيه » وقطَّبوا وجوههم وجباههم ء 
فصانہم الله من شدائد ذلك اليوم » وأعطاهم بدل عبوس الفجّار 


1] 


حستا في وجوههم » وببجة وفرحًا في قلوبهم . وجزاهم بصيرهم 
جنة ملكها هنيء » وملبسها حرير ناعم الملمس!١)‏ 
تكن ها عل الريك لا َوه فا تسا لمج ايه 


ا فب بای 
کات را © 0ء فة درڑھا یہ © وسنوں کا کک 
راجا یلا © عَيَنا ھا شی سل ہہ ہت لود 
إا 2 ۶+ 2-2 ہت 
عليه ناب سُنلیں خر انتوق قن فقو 
27ت 
ام اي لسر 
برد» والجنة وارفة عليهم ظلال أشجارهاء ومُھَلَ هم أخذ ثارها 
تسهيلاء ويطوف عليهم خدمهم بأوعية شراب من فضة؛ وبأكواب 
كوّنت قوارير شفافة » قوارير مصنوعة من فضةء قذَّرها الساقون 
تقديرًا على وفاق ما يشتهي الشاربون ہ ويُسقى الأبرار في الجنة را 


.۸۷۲ المنتخب في تفسير القرآن الکریم» ص ۸۷۱ء‎ )١ 


1o 


ما تمزج به يشبه الزنجبیل في الطعم ء عي في الجنة تسمی لسلامة 
شرابها وسهولة مساغه وطيبه ء سلسبيلًا » ويطوف عليهم » للبهجة 
والسرور ؛ غلمان دائمون على حاهم ء إذا أبصرتہم عند طوافهم 
8 ى ملا لرا زارا راك 
مضيئًا ء وإذا أبصرت أي مكان فی الجنة رأيت فيه نعيًا عظيًاء 
وملكًا واسعًا ء يعلوهم ثياب من حرير رقيق خضر » وثياب من 
حرير غليظ » وجَعِلَتْ حُليهم التي في أيديهم أساور من فضة › 
سور شرايا آخر» طهورًا لا رحس فيه ولا دنين » إن هذ 
النعيم عد لكم جزاء مس سی الدنيا محمودًا 
ہمت 

شا ن کر رو ات صر 5 سک 
متمم لثما او ڪور موہ یو وھ مر 
آل اشد ج ل وسح یاد طریلا © إن ولد ب 


کہ و کی 9 ee‏ 


وَيَدَّرُونَ واھ يوم بل © ڪن خلقنظر وشددذ ا اسر ودا 


.۸۷۳ » المنتخب في تفسير القرآن الکریم» ص۸۷۲‎ )١ 


١١1 


جے ا کی ہوے کہ 2 rG‏ ہے و کے ہب ہہ یک 
لکنا بدلا أمتلهم تب ن هاذزى تذرة من ہم أذ إا 
= مر گے ضر سے سی 2 
صن ۔۔ 1 کا کی او 20 03 6 ہ٢‏ کو 1ہ 2 ڪا | ے 
ريق سيلا وما تشلئون إلا أن يشاء الله إن الله ڪان عليمًا 
و 0-8 ٤‏ ر 2 
کا © 3 کس ا ار Ea‏ والظالمن سه لف“ لھ ع ڑ2 
حم يلح من ك۳" ع تچ حتف يدم ۱ ابا 


إنا برحمتنا وحكمتنا ء نزّلنا عليك القرآن على وجه يسكن به 
فؤادك ويدوم به حفظك. فلا تنساہ أبدّاء فاصبر لحكم ربك على 
تكذيبهم وعنادهم وجحودهم» وابتلائك بآذاهم» ولا تطع من 
مشر كين من هو ذو إثم» أو مستغرقًا في الکفر؛ ودم على ذكر ربك 
فصل الفجر بكرة: والظهر والعصر أصيلا ومن اللیل فصل له 
المغرب والعشاء» وتہجد زمنًا طويلًا من الليل» إن هؤلاء الكفرة 
تبون الدنيا ویؤٹرونہا على الآخرة» ويتركون خلف ظهورهم يومًا 
ثقيلًا گزبه» شديدًا هوله» فلم يعملوا ما ينجيهم من ذلكء نحن 
خلقناهم وأحكمنا خلقھمء وإذا شئنا أهلكناهم وَيَدَّلّنا أمثالهم من 
يطيع الله تبديلاء إن هذه السورة عظة للعالمين» فمن شاء اتخذ 


بالإ مان والتقوى إلى ربه طريقا يوصله إلى مغفرته وجنته» وما 


۳۷ 


تشاءون شيئًا من الأشياء إلا إذا شاءه الله » إن الله كان علي 
بأحوالكم حكيًا فيا يشاء ويختار ء بُدخل من يشاء في جنته , 
فدخوها بفضله ورحمته » وأعد للظالمين عذابًا أل 

من مقاصد السورة الكريمة : 

-١‏ التذكير بأن كل إنسان كُوّن بعد أن لم يكن شيئًا ء فكيف یرتاب 
في بعثه؟ ! 

؟-بيان القسط في المعاملة مع الآخرين ء وأن إحساننا إليهم 
للخوف من شدة ذلك اليوم ء وطلبًا لعفوه سبحانه!". 

۴ الإشارة إلى أن الأبرار في جنات » وهم الذين سمت همتهم 
عن المستحقرات » وظهرت في قلوبهم ينابيع الحكمة/". 

-٤‏ بينت السورة الكريمة أن الطريق الواضح ء هو طريق الخير 
الذي من حاد عنه ضل ٠‏ وجعل سبحانه وتعالى للإنسان من 
البصيرة التي يميز بها بين الصادق والكاذب » والحق والباطل!". 

۲ تفسبر الزخشري » ٤‏ / 55905774 بتصرف. 


.٦٦٦ /۳ » تفسير القشيرى‎ ٣۳ 


۳۸ 


٥‏ التأكيد على معنى اختصاص الله تعالى بالتنزیل؛ ليتقرّر في نفس 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه إذا كان الحق سبحانه هو 
المنزل» لم يكن تنزيله على أي وجه نزل إلا حكمة وصوابًاء كأنه 
قيل: ما نرّل عليك القرآن تنزيلًا مفرفًا منج إلا أنا لا غبْري, وقد 
عرفتني حكيًا فاعلًا لكل ما أفعله بدواعي الحكمة!". 

-٦‏ التأكيد على أن الإنسان يُئاب على المشيئة الصالحة. ويؤجر على 


4 


قصد الخبر کما فى حديث: "إا الأغال بالّياتِ'"27. 


1 2ھ 
CS‏ بت 


.٦۷٤/٤ تفسیر الزخشري»‎ )١ 

٢۲‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطیب صديق بن حسن بن علي القنوجي 
البخاري »48١/١4‏ ط ا کتبة العصريةء بيروت» 517١ه‏ والحديث عن سيدنا 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» قال: سمعت رسول الله (صل الله عليه وسلم) 
يقول: ١إنما‏ الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة یتزوجھاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب الأيمان والنذورء 
باب النية في الأيمان» حديث رقم: 5584 ء واللفظ له وصحيح مسلم كتاب 
الإمارة» باب قوله (صلى الله عليه وسلم): "إنم| الأعمال بالنية" ؛ وأنه يدخل فيه 
الغزو وغيره من الأعمالء حديث رقم: ۱۹۰۷. 


۳۹ 


سورة ا مرسلات 
(مكية وآياتها خمسون آية) 

معاني المفردات : 

(والُرسَلاتِ) الرسل إلى الناس من الأنبياء(عليهم السلام)ء 
وقيل: الملائكة المرسلة بالوحي» وبالتعاقب على العباد طرفي الٹھارں 
وقیل: المُرسَلاتِ الرياح» وقیل: آيات القرآن الكريم المرسلة بكل 
عرف إلى محمد(صلٍ الله عليه وسلم)» (عُوْنَا) على القول الأول 
عُرْفًا من اللہ وإفضالًا على عباده ببعثة الرسل » وعلى القول الثاني 
والثالث (عُرْنًا) أي: متتابعة ء (فَالْعاصِفَاتِ عَضْمًا) العاصفات من 
الريح الشديدة العاصفة للشجر وغيره » وعلى القول بأنها آيات 
القرآن الكريم ء أي: فعصفن سائر الكتب والأديان والشرائع 
وهيمن عليها ء ونشرن آثار الهدى للعالمين ‏ (وَالنَاشِرَاتِ) هي 
الملائكة» تنشر صحف العباد بالأعمال » أو طوائف الملائكة التي 
تباشر إخراج الموتى من قبورهم للبعث : أو هي الرياح تنشر رحمة 
الله ومطره . (تَالْمَارِقَاتِ) هي الملائكة تفرق بين ا حق والباطل 


12 


وا حلال وا حرام ء أو هي آيات القرآن الكريم ء أي: فرقن بین ا حق 
والباطل ہ (ثَائلْقَِاتِ ذكْرَا) أي: الرسل » أو الملائكة تلقي من عند 
لفن أن با إل الرسل علد كر): الک ارت 
والشرائع'''ء (عُذُرًا او نُذْرَا) لإزالة أعذار العتذرین عن الإيمان» 
ولإنذار الكافرين والفاسقین؛ حتى يقلعوا عن كفرهم وفسوقھم!''. 
(لَواقِعٌ) أي: لكائن» والراد: البعث»(فَإِدَا النْجُومُ طُّمِسَتْ) 
أزيل ضوؤهاء (وَإِذَا لاء فُرِجَتْ) شقت وفتحت؛ فكانت 
أبوابًاء (وَإِذًا ا لجال تُسِفَتْ) تفرقت: وقيل: صارت هباءً". 
(وإذًا الل أَقْتَتْ) ین لهم الوقت الذي يحضرون فيه 


۶ 


5 0 ؟ شا اه se‏ 34 2 


2 


ويجوز على أنه بمعنى أعلمت 


2 


ات 


ع( 


. ٣٣٤ تفسير البيضاوي ه/‎ ء٦١٤-‎ ٦١٤/٥ المحرر الوجیز‎ )١ 

.۲۳٣ /۱١ التفسير الوسيط للدكتور/ سيد طنطاوي.‎ ٢ 

. ١١0 كلمات القرآن تفسير وبيان» ص‎ ء٦١٤-‎ ٣١٤/٥ المحرر الوجيزء‎ ٣۳ 
. 5177 /" تفسير البيضاوي»‎ )٤ 


٤١ 


(وَبْل يَوْمَيِذٍ لَلمْكَذَبينَ) أي: الويل والهلاك لمن یکذب هؤلاء 
الأنبیاء الذين يرشدونهم إلى هذه المصالح الجامعة بين خيرات الدنيا 
والآخرة » (أ ملك الأؤَلینَ) الأمم الخالية المكذبة» تم تنبعْهُمُ 
الآخرينَ) ثم نفعل بأمثاههم من الآخرين مثل ما فعلنا بالأولين7". 

(مُن مَآءٍ مَهِينِ) ضعيف» وهو النطفة ء (في قرار مُكین) مقر 

ou کہ کہ‎ ٠ 

يتمكن فيه » وهو الرحم (إلى قدر مُعلوم) مؤخر إلى مقدار من 
الوقت معلوم ء قد علمه الله تعالى وحكم به ء وهو تسعة أشهرء أو 
ما دونہا ء أو ما فوقها"» (مَقَدَرْنَا) فقدرنا ذلك تقديرًا ء (كِمَانَا) 
كفت الثىء أى : ضمّه وحمعه › ( رَوَّاییَ ) جبال ثوابت » 


ارس 2 


(شَامحَاتِ) عاليات » (مَا٤‏ فرَانَا) عذبًا(". 


(انْطَلِقَوا إل ظِل ذي َلاثِ شُعب) إلى ظل دخان ذي ثلاث 


شعب » وذلك أنه يرتفع من وقودها الدخان ؛ فإذا تصاعد تفرّق 


.5ه١5/5 تفسبر الرازي» ۱۰ء تفسير النسفى»‎ ١ 
.۹۰/۱۰ تفسير القرطبی»‎ ٢ 
٠۷۰٣ ء٤ تفسير الطبری» ۰۹۸/۲۳ ء تفسير النسفى»‎ ۳ 


€۳ 


شعبًا ثلاتًا'' (لا ظَلِيلٍ) لا هو يظلهم من حڑھا ء (وَلا يُغْنِي مِنَ 
اللهب) أي: لا يدفع من لهب جهنم شيئًا ء واللهب ما يعلو على 
النار إذ اضطرمت » فذلك الظل لا يمنع حر الشمس"(". 

(إِتَا زيي بِشْرَرٍ) الشرر: هو ما تطاير من النار في كل جهة ء 
(كَالْقَضْر) هو البناء العالي كالحصون والمدائن في العِظّم ء (جُلكٌ) 
جمع جمل » وهو الشيء العظيم المجموع بعضه إلى بعض!", والمراد 
ثرة تلك الشرارات » وتتابعها. 

(هَدا يَوْمُ الْمَضْلِ) أي الفاصل بين المحق والمبطل » والمحسن 
والمسىء بالجزاء 3 (قإن گان لَكُمْ کَْد) حیلة فی دفع العذاب؛ 
(فَكِيدُونِ) فاحتالوا بتخليص أنفسكم من العذاب!". 
١‏ المحرر الوجيزء .٦٦١۹/٥‏ 
۲ تفسبر الرازي» ۰ء کتفسیر القرطبي» ۱۹/ ٣۲ء‏ ۸ 
٣۳‏ تفسیر القرطبي؛ ۱۹ / ۱۹۲ . 


٤)تفسر‏ الرازى. ۳۰/٦۷۷۔.‏ 


.٥/٤ المحرر الوجيز» ٥ء تفسير النسفى»‎ ٥ 


رخ 


7 رم و 2 ۱ 
(وإذا قيل لهم ارْكّعوا) اخشعوا لله » وتواضعوا إليه بقبول 


پر ۶ جیب 


وحيه واتباع دينه » ودعوا هذا الاستكبار 3 ل یر كعون) لا 


يخشعون ولا يقبلون ذلك ؛ ويصرون على استكبارهم ء (فقباً 


م ومو 


حَدِيثِ بَعْدَهُ) بعد القرآن ء (يُؤْمِنونَ) أي: إن لم يؤمنوا بالقرآن- 


(n ع‎ 


مع أنه آية مبصرة ومعجزة باهرة- فبأي كتاب بعده یؤمنون!''. 


في رحاب السورة الكريمة : 
نوا © الیک كرا © لاتوک © عد اتد © نما 
عدون وق 4 

أقسم بالآيات المرسلة على لسان جبريل (عليه السلام) إلى محمد 
(صلى الله عليه وسلم) للعرف وا یرہ فالآيات القاهرات لسائر 
الأديان الباطلة تنسفها نسمًا ء وبالآيات الناشرات للحكمة واهداية 


في قلوب العالمين نشرًا عظيئا. 


.٥۸۸ /۳ تفسير النسفی»‎ )١ 


٤ 


فالفارقات بين ا حق والباطل فرتًا واضحًا . فا لملقیات على 
الناس تذكرة تنفعهم إعذارًا لهم وإنذارًا » فلا تكون لهم حجة ؛ إن 
الذي توعدونه من مجيء يوم القيامة لنازل لا ريب فيه . 
هذا لدجم ست © کات السَمَُ رجت © وا بال سمت © 
دا ٹل ینک © لاي قم أت © بی انسل ج وما رك ما 
)یی مین دكن © 4 


و ت 
5 


فإذا النجوم تُحقت ذواتہا ء وإذا السماء شقت» وإذا ا مبال فت 

ونسفتھا الرياح نسفا ء وإذا الرسل عبن لهم الوقت الذي يحضرون 
04 1 َك 

فيه للشهادة على الأمم ء لأي يوم أخرت هذه الأمور العظيمة؟ 
ليوم يكون فيه الفصل بین الخلائق » وما أعلمك ما شأن يوم 
الفصل؟ هلاك دائم يومئذٍ للمكذبين با أوعدهم به الرسل7". 

کے ےر می مہ هم کے ووو الك رم ھ کک > 
« أل نيت الأفلين © ذرَ ِْعْهُمْ الآِرينَ © كلك عل 
وھ ہے سے 27 ہے الوه ہک ےی سو ا 00 
بالمجرمين © ويل یذ كدي © اکن مَل مُھینِ 9© 
١‏ المنتخب في تفسير القرآن الكريم» ص٤‏ ۸۷. 
٢‏ المصدر السابق ء ص ٤‏ ۸۷. 


١عه‎ 


مله فار کن © إل تررم © مدر َعم اقرز © 
ل َب انگزیں © اکر جَعلٍ الک 15 © اة ر و 
جملا مھا کسی سحت سیت م را © وَل َمَيذٍ 
کیت © ايمرا لمکم ينكين © ایا کی ظِلْ دی 
7 م © یں ولا ينی من اقب © 101 
کال رھ کلک جت صقر © ويل ومن کی @ هذا بر 


5ع هه 
اطم © ان لر ترود ن یل می کین © کنا 


م فصل مقف 0 یون © یل 

ألم نملك الأولين من الأمم اللکذبة ‏ ثم نتبع الأولين الآخرین نی 
اللاك ء مثل ذلك الفعل نفعل بكل من أجرم وکفر بالله » هلاك 
يومئذ للمكذبين با أوعدناهم ء ألم نخلقكم من ماء -ضعيف- 
وهو النطفة ء فجعلنا هذا الماء في مقر يتمكن فيه ء فيتم خلقه 
وتصويره مؤخرًا إلى وقت قد علمه الله » فقدرنا على خلقه 
وتصويره وإخراجه » فنعم المقدّرُون الخالقون له نحن › ويل يومئذٍ 


١1 


للمكذبين بنعمة ا خلق والتقدير ء ألم نجعل الأرض ضامّة على 
ظهرها أحياء لا يُعَدُون ء وفي بطنھا أمواتٌ لا يحصرون . وجعلنا 
فيها جبالّا ثوابت عاليات ء وأسقيناكم ماء عذبًا سائعًا؟ هلاك 
يومئذٍ للمكذبين بہذہ النعمة ء يقال للكافرين يوم الفصل: سيروا 
إلى النار التي کسر یا تكذيو و روا إلى حرارة دخان من جهنم 
يتشعب ليظمه ثلاث شعب ء لا مظل من حر ذلك اليوم ء ولا 
يغني ذلك الظل من حر اللهب شيئًا ء إن النار ترمي بما تطاير منها 
کالقَضرِ في العظم » كأن الشرر جال سودٌ تضرب إلى الصفرة 
هلاك يومئذ للمکذبین بأن هذه صفتها ء هذا الذي قُصّ عليكم إنه 
واقع يوم لا ينطقون بشيء ينفعهم ء ولا يكون لم إِذْن في النطق. 
ولا يصدر منهم اعتذار؛ لأنه لا عذر هم ء هلاك يومئذٍ للمکذبین 
بهذا اليوم ٭ هذا يوم الفصل بين الحق والمبطل بجزاء كل با 
يستحقه ء جمعناکم يا مكذبي محمد ( صل الله عليه وسلم) والأولين 
المكذبين مثلكم ء فإن كان لكم حيلة في دفع هذا العذاب عنكم 


۴۷ 


فاحتالوا ء واحضروا وتخلصوا من عذابي هلاك يومئذٍ للمكذبين 
بوعيد الله( 

(2 وین في کل ونون © ر کا شتو © كوا داشرا 
هنیا یم اشن نمو © كلك جر الس زیت ويل يَومَيِذٍ 

آنکیی پر تپ © كذ ب زگ 
© ڌا تي لَه ايڪ لا مرک © ل ريز لم ڪر 
© ياي ریش عه ۇم 4 


إن المتقین من عذاب الله في ظلال وارفة» وعيون جاریة وفواكه 
ما یستطیبون مقولًا هم ء تحية وتكريًا: کلوا واشربوا أكلًّا وشربًا 
هنيئًا با کنتم تعملون في الدنيا من الصالحات : إنا نجزي المحسنين 
بهذا الجزاء العظيم ؛ وهلاك يومئذٍ للمكذبين بالجنة » ويقال 
للكافرين: كلوا وتمتعوا متاعًا ليس له بقاء ؛ إنكم مجرمون 
بإشراككم بالله » هلاك يومئذٍ للمكذبين بالنعم » وإذا قيل هم: 
صلوا لله » واخشعواء لذ نون ولا يصلوة + بل يمه ون عن 


١4 


استكبارهم > هلاك يومئذٍ للمكذبين بأوامر اللہ ونواهيه » فبأى 

حديث بعد القرآن یؤمنون إن لم يؤمنوا بالقرآن ء مع أنه معجزة من 

السماء(). 

من مقاصد السورة الكريمة: 

١-إيضاح‏ إثابة الشاكرين بالنعیم ‏ وإصابة الكافرين بالعذاب 

في يوم الفصل بعد جمع الأجساد » وبعث العباد ء وبعد طي هذا 

الوجود ء وتغيبر العالم المشهود بم| له سبحانه من القدرة المطلقة". 
1 1 3 5 ۰ ہم اگ 01 

٢‏ التأكيد على مصير المكذبين الأليم بقوله : 8 َيل يَوْمَيِذٍ 


اض 


أِلَثُكَیْيكَ 4 وكررت هذه الآية في هذه السورة عشر مرات”؛ 


اگ 


لأنه قسم الويل بينهم على قدر تكذيبهم ؛ فإن لکل مکذب بشيء 


./1 5 ۰۸۷١ النتخب في تفسير القرآن الکریم ص‎ )١ 

.١517//* مصاعد النظر للبقاعي:‎ ٢ 

٣۳‏ قال الكرخي: التکرار في مقام الترغيب والترهيب مستحسن › لا سي إذا تغيرت 
الآيات السابقة على المرات المكررة كما هاهنا. ( فتح البيان في مقاصد 
القرآن١١٠/ )١5‏ . 


16۹ 


عذابًا غير تكذيبه بشيء آخر؛ ورُب شيء كذب به أعظم جرمًا 
من التكذيب بغيره. فيقسم له من الويل على قدر ذلك التکذیب!''. 
-٣‏ بيان عذاب الكافرين ہم| تشيب من هوله الولدان ء ووصف 
نعيم المتقين وما يلقونه من الكرامة في جنات النعيم » ويتخلل 
ذلك وصف خلق الإنسان والأرض والجحبال ء وبيان عظمة الخالق 
وکمال قدرته". 

-٤‏ التأكيد على وجوب الخشوع لله تعالى والتواضع له بقبول وحيه 
واتباع دينه » وطرح الاستكبارا". 

-٥‏ التنبيه على أن متاع الدنیا وزمانه قليل ؛ لأنه زائل مع قصر مدته 
في مقابلة مدة الآخرة ء وذلك إلى منتهى الآجال. 


. ٠٤/٠١ فتح البیان في مقاصد القرآن ؛‎ )١ 
. ٠۹۱/۲۹ تفسير المراغی»‎ ۲ 
. 1۸۳ ٦۸۲ /5 راجع/ تفسیر الزخشري»‎ )۳ 


.۲۲ /١5.نآرقلا فتح البیان في مقاصد‎ )٤ 


10۰ 


ف نار زق فة القزاة الكزيم 00 سر ابا فان 
کلام یصدقون ؛ فلا حديث أصدق منه ء ولا دعوة أبلغ من دعوة 


النبي (صلى الله عليه وسلم)1". 


١‏ تفسير السمرقندی ۳/ هثاه. 


۳ 


۳ 


الناشر / المجلس تی تد 
رقم الإیداع : 
الترقيم الدولي: 


lof 


